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الأشكلة هى المنهع.. ذلك ما انق واقول به لیس فقط فی 
يتعلق بالعلىم (الإنسانية) وإتما فى العلىم كلها؛ بل المتهج هو المشكة 
المهمة فى شتى ضروب وأقعنا العاأصر: فكريا واقتصاديا وسياسيا 

وأجتماعيا.. وميا أيضا . 
إن مشروع النهضة فى باادتاء ذلك المشروع الواعد بالكثير متذ 
عصر الطهطاوى إلى اليرم؛ لم يثمر بقدر ما وعدء وم يتحقق مته إلا 
القدر القليل. وما ذلك التأخر فى الإثمارء والتعثر فى السعى ؛ إلا 
لأسبأاب من أهسها: افتقاد النهي! فالآمة خلال القرنين الأضيين 
تتحرك يقوة. بيد آتها حركة بلا منهج فحتی الان لم تجب على 
السؤأل الأول قى مشرو ع ألذهضة : هل نذهض ذأتيا آم قعتمف علي 
الغرب؟ وإذأ جمعنا بين الاصالة والمماصرةء على آي تح يكون 
الجمع؟ وما الذى يؤخذ أى يترك من الترات ومن الغرب؟! تلك هى 
المخطلقات الأساسية للنهضةء وذلك هوالسؤال المحورى فيهاً.. ومعم 
ذلك فنحن حئی الان فی تشتت الرؤی والتخبط بين جملة إجابات.. 
ويائرغم من أن السؤال واحدء وأن السؤال تصف الإجابة: إلا أنتا لم 
نتقق على التصقف الآخر من إجابة هذا السؤالل الواح اشرو م؛ 
الوقوع بقوة عام وعيناالمعاصر مثذ قرابة القرنين؛ بل الأعجب أن 
الپسدأيات اشتلمت على رقية منهج ية إوضح من رؤى الأواسط 


والنهایات.. فغی الیدایات كانت خطوات الطهطاویى وخير الدين 
التوتسى سير وفق رؤية منهجية وأضحة. ملخصها : أن هذه الأمة ؛ 
کی تتهض ١‏ عليهاأ أأحفاظ على جوهر حشضارتها زألئغة - الدين - 
التنشئة الاجتماعية) وتدعيم هذا الجوهر » وحفظه»ء وإلحفاظ عليه. 
بعتاسر متقدمة من الفرب (الطم - النظم والإدارة - التصستيع) 
ويهذه الروح كتب التونسى «أقوم المسالك فى معرفة الممالك» وكتب 
الطهطارى «تلخيص الإبريز» وا لمرشد الامين» وغير ذلك من مؤلفاته 
وترچمانه. 

وأستمرت هذه ألرؤية المنهجية ؛ وأخسحة » فى الجيل التائى 
الطهطاوى والتوتسى.. لكنهء ومع اأبتداء القرن المشرين ١‏ غامت 
الرؤية معاد ضريق متا إلى الاضسى يكل قسوتهء وطرح الحاضر؛ 
وعادأه.. وفريق أخر آلقى ينظره إلى الخرب. وقاطع مأضيناء وأعتبر 
الغرب غاية أملثا ومثتهاه. وسرعان ما اشتبك الفريقانء خلال القرن 
الحالى المسمى زوراً «قرن التثوير» ليحتدم الاشتباك بين جماعات 
نتات فجاة: السئفية والعلمانيةء الرجعية والتقدمية. المتخريون 
والمتاسلمون » القوميون والنفطيون, السياسيون والطميون.. ألخ 
ولكل فرقة منهم شرعة ومنهاج؛ ومع أشثباك الفرقء بل مغ أحددام 
الاشتياك. انشغل كل فريق بألاخر. وادعى أن عنده (الحل) وتعالت 
فيما بينهم المهاترةء فعلت بينهم درجة المفايرة,. وصار آهل كل فريق 
بما لديهم فرحونء بيتما الواقع العام يزداد حزذاء وألخطى العام 
متفرق بين ألاقوأل والأهواء.. وتلدشى ألنهج . 


وألنهج هق المشكلة. 
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وألمنهج يعنى : أساويا فى التفكيرء وخطوات علمية منظمة تهدف 
إلى حل مشكئة آو معالجة أمر من الأصور.. وهو برنامج عمل فى 
البسحث العلمى؛ وفى نقل ألنظرى إلى التطبيق؛ وفى التخطيط 
للمستقبل وفق ذظرة بصسيرة. غلا بد - إذن - من طرح إشكالية 
المنهج . 

وإشكال المنهي. بعمومه» إشكال واسع الأبعاد. والطريق إلى 
تصديد (التهج) فى شثى أسورنا المعاصرة » طريق طويل.. طريق 
طويل نقطعه» وقد يقطعتا الزمان إن لم تقطعهء أتصل فى أأنهاية إلى 
متهج واضح يرشد خطواتنا وینظم فكرتا ويجەاتا - على نحق مثمر 
- نستبصر الواقع ونستشرف الستقبل. ومن هنا كان طرحنا لقضية 
(ألتهج فى العليم الإثسانية) باعتيارها أحد آهم األقشايا الإشكالدة 
المتعلقة بهذه العلىم من جهةء وباعتبارها- من الجهة الأخرى - 
خطوة مهمة على طريق استكشاف منهج عام لهذ« الامة التي عاتت 
طيلة العقود الماضية من تشتت منهجى ا حد له. 

وقد تفضل الدكتور / على عيد المعطى محمد بصياغة (ورقة 
الممل) فى هذه الإشكالية المصورية. فعرض فدها لقهوم العلوم 
الإنسانية وما تعانيه من آزمة متهجية اتضحت معالها شيا فشيئاء 
حتى وصل الأمر إلى ما هو «مدهش حقا أن نجد من بين العلوم 
الإنسانية من يتهذ لنفسه آكثر من منهج يتحارض الواحد مذها مم 


لاخر تصارضا جذرياء كاتخان منهع التحليل النفسى والمنهج 
التجريبي والقياسى فى علم النغس» وكاتخان المنهج التاريخى والمنهج 
التجريبى الإحصائي فى علم الإجتماع» وهنا «خلهرت صيحة أخذت 
تتعالى بين عاماء المتاهع ء وتم صياغتها على النحو التالى: ألا يمكن 
أن تنجد متهجا وأجدا لتعلىم الإنسانية؟ » 

وقد طرح الدكتور / على عبد المعطى رؤيته المستندة. قى الإجابة 
على هذا السزال الآخير. على مقولة (القهم) التي حددتها المدرسة 
الال انيةء وأورد عليها تعقييات وملححظات. ليظل ملف القضية مفتوحا 
أسام جاب المشكة. أعنى المشحغلين بالملىم الإتسانية على 
آختلاف تخصاتهم . 

وتوالت من بعد ذلك الرؤى» أيعرض الدكتور/ حسن حنفى قضية 
نهج الغأسفى) فيشير إلى اختلاف الناهج باختلاف األشحرب 
وطرائق تفكيرهاء وكيق تطورت الحركة النهجية من خلال سمات 
عأمة للوعى الأورويى عبر تاريخه الطويل» ليقف بعد ذلك عند تطور 
الرؤية المنهجية فى الحضارة العريية الإسلامية وتنوعها من عقلانية 
عت القلاسفة ألى «جدلية عند المتكلمين: ذوقية عند الصوغيةء أصولية 
عتد الققهاء..» وهى يرى أن الخروج من الأزمة المنهجية المعأاصرة - 
ملى صعيد القكر الفلسفى- يكمن فى التنظير المياشر الواقع وفقا 
لقواعد أهمها: إعمال العقل وإزاحة اللامعقول! وهو يتتهى إلى القول: 
«إن التصدى ألآن ليس هي ألأزمة بل الدخل إليها. فالازمة فى 
نهج قيل أن تكون فى الموضوع» ولأن من طبيعة الفالسغفة أن تصوغ 
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الأسثلة الكبرى - ريما باكثر مما تقدم الإجايات- فقد أعاد الدكتور 
حسن حنفى طرح نفس السؤال/ المشكة الذى طرحه من قبل شكيب 
أرساان: لاذ تخلف المسامون وتقدم غيرهم؟ ليظل اللف مفتوها.. 
ويدخل الدكتورر محمد على الكردى إلى الق خسية من باب 
تخشصصده ١‏ قيسهم فى هذا اللف يبحثه (المنهج في دراسة 
الحضارات) فيدهشنا تذاوله الموضوع حين يكثر - وهو اسقاذ اثاخة 
والحضسارة الفرثسية - من الاستنشهاد بأبيات الشعر العربي القديم. 
ای خلص إلی رای مسؤداد أن : بالرغم من بروز مفهوم «الحضارات» 
خلال القرن التاسع عش فإننا لانجد أى أتفاق بين المؤرخين على 
تحدند معنی مصطاح «الحضارة» وهی بؤکد ما بقرره بشواهد من 
تعريفأات متضارية لأعلام الدراسين الحضارات من أمثال؛ جيزو 
شبتلجر » توينبى.. ورختتم باحثتا عرضه القضية بان علينا: كشف 
وإنتاج المقاثق الكامنة فی تاریخ الحضارات عن طريق بتاء الناهج 
والمداخل وتحديد الرؤي الجديدة والمتغيرة وفقا لاهتمأمات اعمس 
واستدمارا اكل ضرىب العرفة المتاحة من غير خوق أى حوأجز دفارع 
مصطتعة ! هکذ؛ تحدث الدکتور محمد الکردی» فهل تراه یرید 
تحريرنا من وهم «العلمية» أيدخلتا مدخلا نفعياء وجدلياء ديناميكاء 
فى درس الحضارة؟ بل بالأحريى: فى الاستغادة من درس ألحضارة! 
وينتصسر الدكتور/ ناجى بدر الرياضيات. واصغا إياهابأنها «أغة 
العلم» يل يؤكى أنها «اللغة الىحيدة التي لا تتاثر باي تحيزات تنبع 
من المضمون الذى تستخدم فيه» وهو يبدا ورقته البحثية (النهج 


الرياضى فى العلرم الاجتماعية ببيان الفرق بين الاتجاه الكيفى 
والاتجاء الكمىء فينتقد الأول ويريط بينه ويين الأيديولوجية - 
الرأسمألىة وألاشتراكية - ويشرح الاتجاء !الآخر؛ الكسى ء تفصيلا 
موشما دمائمه ومقوماته وغوانده ونظریاته وحدود تطييق المنهچ 
الرياضنى/ الكمى فى العلوم الاجتماعية. خاصة فى عصر الحاسيات 
الآلية.. وهو يرى أن : استخدام الرياضبات قى العلوم الاجتماعية 
يمكن أن بحقق مزيدا من !لتفاق بين الطلماء الاجتماعيي» بشرط 
الاعتماد على الأسلوب الإحصائي المناسب لوضسوعات البسحث. 
ويشرط دراية الباحثين وإجادتهم فى استخداأم الأساليب الإحصائية. 

وعن عم الإنسان (الانشروبولىجيا) يتحدث الدكتور/ مصمطقى 
عمر موضحا إشكالية المنهج فى هذا العلم الاجتماعى الشيق» من 
خلال عرضه التقصيلى لتاهع اليبحث الانترويولجى وهي العرض الذى 
طوف فيه باحثنا بارجاء الدأرس والاتجاهات الأنثرويولىجيةء منتهيا 
لی ح صر موچز لا یجب - منٹھسچيا- اتياعه قى جال 
الانثرويوأىجياء ومأهى متيع - فعلا- في هذا المجال . 

ويتغق الدكتور/ عبد الأرحمن الديسوى مع الأدكتو رر علي عيد 
العطى فى أهمية المنهج الكيقى ومثاسبته لطم النقسء ففى ورقته 
(إعنوانها: مناهج البحث فى عم ألنفس الحديث رؤية نقدية) يعمرض 
لتطور طرق البحثء وأهم المناهج المستخدمة وأساليب اختيارعينات 
البحىت» شم ينقد أشهر هذه الطرق المنهجية (الاستطيان- الاسقاطية 
- الموضومية العلمية) أعنى النهج الرياضى - الذى أدى بعلم النقس 


لی «تحوله إلی عمل آلی میکانیکی حرفی یتمشل فی استجلاب كمية 
من العومات من العقول الالكترونيةء بعد دس مايحصل عليه الباحث 
فى فم الكمبيوترء ليحصل على كميات هائلة من الأرقأم.. بعيدأ من 
الواقع اليداتى».. 

ومن عم التفس إلى عم جديد يحدثنا عنه ألدكتور/ حسن وجيه 
فى بحصشه (منهجية علم التفاوض الاجتماعى والسياسى؛ رؤية 
اأمبريقية) الذي يؤكد فيه مشروع الثثام العلوم الاجتماعية من أجل 
تحليل طاهرة التغاوض, وهو الالتئام اذى ينتج علما تمازجيا حديتا 
يسميه علم اللغويات ألسياسيةء وهو ما اقترحه باحتنا من قبل في 
رسالته للدکتوراة اتی قدمھها قبل سنوات بالولايات دة 
الأمريكية؛ كما بقترح - أيضا“ تموذجا منتهجيا أتحليل مفهوم 
(القدرة) من منظور علم االغويات وعلم الملاقات الدوليةء وحدود 
استخدام هذا التموذج» والصعوبات التى تواجههء والحلول الطرىحة 
اأتجأوز هذه الصحويات . 

وأخيراً » تحرج بحوت الكتاب من دائرة تقافتتا (نحن) لتطل على 
شقافة (الآخس) الغربى» من خلال بحث الدكتور/ أحمد أنور إضد 
المنهع : إطلالة على أزمة العقلانية الغريية المعاصرة) ذلك أن الآمر 
يقتضى» ما دمتا بصدد الكلام عن قضبية کبری کهذهء أن ننظر غى 
وأقع القضسية هناك.. وقد استعار باحثنا عنوان كتاب شهير لبؤٰل 
فıرlڊiد Against Method a P. Feyerabend‏ الذی يمل 
موقفاً متطرقاً مضاداً اأمنهج والعقلانيةء وأكثنا - من زاوية أخرى- 
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لايمكن أن نتوحد مم الفرب فى عمق شراسته ألتى يمأرس بها نقد 
الذات محاولا تجاوز مشروع الحداثة الغرييةء وهي الشسروىع الذي 
يعتقد الكثرون من مفكري الغرب أنه استنفذ أغرأضه» . 

.. وكان مقررا أن أكتب بحشا لهذا الكتاب, عنواته (النهع 
والتصوف) ومنعنى عن ذلك أمران,ء الأول أن قسضية النهج في 
التصوف قضية إشكالية متسعة المجال» فهناك إشكال اذه فى 
التسق الصوفي ذأتهء أعنى التصاعدية الحروجية متم عالم الحس إلى 
عالم الحضرة الإلهية عبر السلم الرىحى المعروف باسم «الأحرال 
والمقاسات» وتك نقطة مشكلة لأن النسق هائل الاتساأع» حتى أن 
الصوفية تقول «الطرق إلى الله علي مدد غاس أليشر» وهذا آمر 
لايمكن ضيطه منهجياء بل إن «الجذب» يلعب فيه دورا مهما.. وهو 
دور» ضد انها وهتاك إشكال النهج فى درأسة التصوف, وتك 
بدورها نقطة مشكلة لأن هذه ألدراسة تتعدد متاهجها - بحسب ما 
ذکره الدکتور/ على سامی النشار فى مقدمة الجزء الثالث من كتابه 
نشاة القكر الفلسفى فى الإسلام ~ ومع هذه الناهع المتعددة يظل 
«التذوق»> أمرا لازما لدراسة التصوف, وهي - أيضبا- أمر: شد 
ألثهع! أماً ألانع الاخرء فهى أننى سبق أن قدمث بحتا فى الؤتمر 
الثالت الجمعية الفلسفية المصرية (القاهرةء جامعة الأزهر ۱۹۹۲) 
كان عنوانه: المذهح بين المتكلمين والصوفية. ولم أشاً هتا أن أكرر ما 
سبق» فالتكرار اأجترأر.. ونحن أليوم فى أشد الامتياج للجدة 
والابتكار وأستشراف الأآغاق الجديدة فى الفكر والسلوك . 
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ويعد.. فهذا عمل شرفت بالإشراف عليه؛ أويالإحريى: التنسيق 
وألإعدانى ل14 ذلك أن المشاركين فيهء أخلبهم مى بمنزاة الاستان ؛ وهم 
صسفوة مختارة من أعلام الثقافة في وأقعنا المحاصر؛ ولقد ساهموا 
«متضامنين» فى طرح قضبية أراها من أهم القضايا المعروشبة أمام 
وعينا المعاصر . 

ولسوف تناقش بحوث هذا الكتاب فى اللتقى الأول للقلسغة 
وأالعلومء الذي سينعقد بقصر ثقافة التئذوق بسيسدى جاب ر / 
بالاسكندرية (يناير )۱۹۹١‏ ولعل المناقشات تشرى الاشتباك الفكرى 
أمخمر بصدد هذه القضصية التى يعالجها الكتاب.. وسوف تتواصسل- 
بإذن الله - الجهود» فتستمر هذه السلسلة (القلسفة والعلم) فى 
الصدور نباعاء وتتوالى اللتقيات الفلسفية / الطمية حول موضيع 
كل كتاب جديد فى السلسلة بالاسكندرية .تلك المدينة الغارقة فى 
بحارألثقافة منذ عهد البطالمةء حتى عصرتا الحالى .. 

وتبقى كلمة شكر, للأستاذ/ حسين مهران رئيس الهيئة العامة 
لقصسور الثقأفة على تخصسيصه هذه السلسلة من الكتب وتش ريفى 
بالإشراف عليها.. وللاستاذ / محمد السيد عيد مدير الثقافة العامة 
بالهيثة لدعمه المستمر لهذه ألقفكرة حتى ظهرت إلى ألنور. وللأستاذة/ر 
ليلى فهمي مديرة قصر الوق بسيدي جاير لجهودها العخليم قى 
رعاية ملتقاتا الفلسقى/ العلمىء برىحهاً الإسكندراتية الأمسيلة. 

واثله ألوفق؛ 

دکتور / بؤسف زیدان 
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ورقة العمل 
البحت عن منهج للعلوم الإنسانية 


د. خی شبد ا لمعطی مجو 


(«) استاذ ورئيس قسم الفلسفة يآداب الاسكندرية 


البحت عن منهج للجلوم الإنسانسة 


أو :(زمة المنهح فى العلوم الإنسانية 

يمكن تعريف العلوم الإنسانية يأنها «تلك التى تدرك ألمالم على 
أنه ينطوی على معان ونتكون معرفتها بثلك الٰعائی» وهذا يعتى أن 
علوم الإنسان تحاول النفاذ إلى الأفكار والمشاعر والمعاتى وامقاصد 
التي تقق ورأء الوأقع أو التعبيرات المختلفة وأدراكها إدرأكا كيقيا» . 
قموضومها يخثلف على هذا التحو عن موضوع العلوم الرياضية 
ألذى يدور حول الكم المتمصسل والنفصل» كما يختلاف عن موضسویع 
العلوم الطبيعية الذى ينصب على للادةء ويديهى أن يؤدى الاختلاف 
فى الموضوع إلى اختلاف فى المنهج . 

كان علماء الرياضة قد اتخنو! مئذ القدم المنهج الاستنباطى 
Deductive Method‏ منهجا ملائما للعلوم الرياضية ووجدنا 
آثار ذلك عند آفلاطون الذی گان یعلم فی أکاديمته الاستتب اط 
المتطقى لاقضايا الريأضيةء وعمند أرسطو فى حصديشه عن العلم 
البرهانى» وعتد اقليدس وتشسييده للهندسة على هيشة تسق 
استتباطىء وتغس الأمر ينطبق على النهج الاستقرائي ع 111011۷ 
Meth‏ iلخاص‏ بالعلىم الطبيعية فلقد عرف أرسط الاستقراء 
وحدد انوع العلمى فى كتابة الطوييقا بأته الانتقال من المعلوم إلى 
اللجهول أو «الائتقال من الجزئیات الكلبات». 

وإذا كانت الخلفية التاريخية العريقة قد ميزت المنهجي 
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الاستنياطى والاستقرائى وأدت إلى استقرارهماء فقد افتقى مثهج 
العلوم الإئساذية نلك الميزة. ذلك أن الحاجة إلى قيام هذا المنهج ام 
يبدأ إلا جينما استقلت علوم الإنسان مع بدابات القرن ١١‏ عن أمها 
الفلسغة وقتها فقط اول باحتوها إيجاں منهج ملائم لهاء لا هى 
بالمنهج الاستنيساطى الضاص بالعلوم الرياضيةء ولا هو بالنهج 
الاستقرائى الخاص بالعلوم الطبيعية ذلك لأن الإنسان محور درأسة 
العلوم الإتسانية ليس عددا أو شكلا مما تدرسه علوم الرياضةء كيا 
آنه ليس مادة من مواد علوم الطبيعة.. إنه روح بالأصالة: روح لاتقيل 
الكم أو القياس ولاتخضم الملاحظة أو التجريب. ورغم بسامطة تلك 
الحقيةة إا أنها قويلت باأرفض من البعضء» وأدى ذلك إلى قيام 
مايسمى بأزمة المنهج فى العلوم الإنسانية . 

بدأت الأزمة حينما حاول الوضعيون رد الروح إلى الادة وبالتالی 
إخضاع علوم الإنسان إلى منهج علوم الادة وأزداد سميرها لهييا 
حینما حاول هولاء وی غیرهم تحویل الإانسسان إلى مجرد عدد آو شش 
مما يمكن إخضاعه تهج الاستنباط غير أن مجموعة ثالثة من 
الباحتين رأت ضرورة ان يتخذ كل علم إنساتى متهجا يخصه وده 
دون شيره عاي ألا يكون هذا المنهج استقرائيا أو استنياطيا ؛ 

ورغم ما فى هذا الرأى من وجاهة؛ ومن اعتراف باختلاف متاهج 
العلوم الرياضية والطلييعية والإنسانية إلا آنه أدى إلى أتساع نطاق 
الأزمة بدلا من حلهاء ففى حين كان هدفنا تشييد منهج وأحد يلائم 
العلوم الإتسانية جميعاء قأدتا هذا الرأى إلى مثاهج عديدة متضارية 
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يقال إذها تمص العلوم الإنساثية كمثهح التجليل النقسى فى علم 
الأنفس. وألذهع الاستردأدي فى التاريخ» ومتهج التامل العقلى فى 
الفلسفة.. ألخ. 

ومن المدهش حقا أن نجد من بين العلوم الإنسانية من يتخذ 
لنفسه آكثر من منهج يتعارض الواحد مع الآخر تعارضا جذرياء 
كاتخاد منهج التحليل النفسى والتهج التجريبى والقياس فى عام 
النفس» وكاتهاذ ادهج التاريخى والمتهج التجريبى الإحصائي فى 
علم الإجتماحء وهنا لهرت صيحة أخذت تتعالى بين علماء المناهج 
وتم صياغتها على ألنحو ألتالى : 

ألا يمكن أن تنجد منهجا وأحدا العلوم الإتسانية كلها يختاف 
تمأمساعن المنهج المتبع فى العلرم الرياهسية ومن المنهع المتبع فى 
اللوم الطبيعيةء بحيث لاتترك العلوم الإنسانية فريسة لاحشتت بين 
مناهج متتأفرة وغير ماائمة؟. 

کان هذا السؤال مهسا وظهرت عدة محاولات تستهدف تيد 
ذاك منهج تمثل أهمها في تلك البادرة الدقيقة التى حددتها المدرسة 
الألائية والتى اعتبرت الفهم 11111۲51481۸۳ محورا آمسيلا في 
منهج العلوم الإنسانيةء قى مقابل المعرقة التجريبية التي تميز العليم 
الطبيعية فبيتما تكون المعرفة الأخيرة خارجية وتجريبية وكمية يتجه 
الفهم تح أعسأق الوقائع لكى ينغد إلى المعانى والافكار فيدركها 
إدراكا كيغيا خالصا. ومن الحال أخضاع العرفة الكيفية إلي العرفة 
التجريبية ألكمية . 
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وينما أتضح ذلك » قام هجوم كبير على الوضعية ورچالها غىي 
محارلة واضحة لتاصرة قضية الفهم كعملية محورية المنهج الكيفى 
الخاص بالعلوم الإتسانيةء وظهرت أثناء هذا الهجوم أسماء كثيرة 
متها: جورج زیمل والفرد میرکاندت. وسورین کیرکجارد؛ وغلوریان 
زذاثیکی؛ ورویرت ماکیقر؛ وبیتر سوروکینء ورایت میا وقیرند 
مستارك وداتای؛ وریکوت. وفیبر: وریکمان»ء سوف تعرض فیما بلی 
لنماذج من تلك الإسهامات والمحاولات : 

لقد مین دیکارت بين النفس والجسم تمييزا حاسماء وقرر أن 
ميدان الروح يختلف تماما عن ميدان الادة إلا أثه لم يتحدث صراحة 
عن منهج خاص بعلوم الروح رغم أنه تحدث بوضوح عن منهج اللوم 
الطبيعية . 

آما الفیلسوف الانجلیزی چون استیوارت مل قلقد هام بنحث 
مصطلع العلوم الأخلاقية 88٥0عأعS‏ 0۲4ا الذی برادف 
مصطلح jest wissenıscha 1e1‏ فى اللخة الالمانية لكي یدل به 
على العلوم الإتسانية التى تمت تموا كبيرا فى القرن التاسع عشر 
وتمايزت من مجموعة العلوم الطبيعية. 

ويعد الفيلسوف الدانماركیى سورين كيركجارد الرائد الأول 
للمنهح الجديد فى العلىم الإنسانية فلقد طالب بضسرورة درأاسسة 
الإنسان وفق مصطلحات عام الروح لا علوم الطبيحةء ورأى ضرورة 
وجود متهج يقيد فى دراسة الروح والياطن دراسة كيفية خالصة . 

ولقد ذهب المفكر المثالى المحدث دلتاى إلى آنه من الممال تطبيق 
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مناهج العلوم الطبيعية على علوم الإنسان, قاللوم الطييعية تعالج 
وقاثم ۳2015 حمسية بيتما تعانج العلوم الإئسائيسة معاثى 
8 باطنية ويينما تعتمد العلوم الطبيعية على التفسير 
Explanation‏ 5ت مد علوم الإنسسان عى الفسهم 
n derstanding‏ ویختلف موقف ریکوت الكاتطی المحدث عن 
مسوقف دلتاي في تفرقته بين العم والتاريخ فالعلم يقوم يتليل 
الطببعة فى وء القوانين السبديةء وهي بذلك يعالج ظواهر خالية من 
المعنىء أما التاريخ (كلم إنسانى) فهو يقوم بتعليل الطبيعة كنمط 
للأحداث الفريدة التي تتبضى بالعتى والغزي والشاعر والاأهداف. 
آما ماكس فيبر فلقد ذهب إلى أن اللوم الإنسانية والتأريخية 
ذات خصائص فريدة؛ وهى جميعا تنشد ألفهم إلا أن الفهم عنده 
ایس مرادفا الحدس آلوجداتی الغامض بل هی عنده فکری ونحلیلی 
وتفسير تذبوبى للسلوك . 
وآخر محاولة فى إرساء مذهج العلىم الإنسانية هى تلك التى قام 
بها ريكسان أستان القلسغة وعلم النفس بجامعة لندن وأندذي وضم 
کتابا مهما فی هذا الصسدد عام ۱۹۹۷ قام كاتب هذه السطور 
بالاشتراك مم المرحوم الدكتور/ محمد على محمد بترجمته والتطيق 
عليه تحت عنوان «متهج جديد للدراسات الإنساثية» عام ۱۹۷۹ وقد 
قدم ريكمان فى هذا الكتاب صسورة نسقية متكاملة منهج العلوم 
الإتسانية معتمدا على مصطلحات المعتى والغهم والتعبير والسياق . 


تانيا: الفهم محورا للعلوم الإنسانية 

لينا الآن أن تعر لعتاصر وعمليات هذا المنهي المقترح للعلىم 
ألإنسانية وذلك من خلال نتقاط محددة تتذأول شيها وقائم العلوم 
الإنسانية واختلافها عن وقائع العلوم الطبيعيةء ومعنى الهم 
والشروط الابستمولوجية الثلاثة لهء وطبيعة التعبيرات والسیاقات . 

تهتم العلوم الإئسانية بالوقائم كا٥ة۴‏ شاتها فى ذلك شأن 
العئىم الطبيعيةء لكن وقاتم العلوم الإنسانية تختلف عن وقائع العلوم 
الطبيعية اختلافا جذرياء فالواقعة بالعتى المستخدم فى اللوم 
الإنسائية واقعة ينتجها موجود إنسانى يصدر عته أحكام أخلاقية وله 
معايير وآهداف ومشامر وقيم وأيس للواقعة الطبيعية ذلك ووقائع 
العلوم الطبيعية محسموسة وملموسة لها وجود ماثل آمام حواسنا . 

ووقاثم مياشرة تخضع لإإدراك الحسىء أما وقائع العلوم 
الإنسانية فهى وقائع غير مباشرة تتمثل فى المعانى والمشاعر 
والأفكار التي ينفذ إليها وراء ماهى حسى نفاذ! كيفيا.. ووقائع العلوم 
الطبيعية تخضع التفسير الذى يماول بيان العلاقات الغارجية بين 
الوقائمء أما وقائم العلىم الإتساتية فتخضم الفهم الذى ينفذ إلى 
المعانى الباملنة داخل الأشياء » وأخيرا فإن وقائع العلوم الطبيعية 
يمكن التعبير عنها بلغة كمية بينما لاتخضع وقائع العلوم الإنسانية 
للكم إذ إذها ذات طبيعة كيفية خالصة. 

والفھم [n de511 G1۸8‏ لیس متھجاء ونما ھی اياب المتهھج 
الكيقي؛ وهو عملية لاغنى عنها فى العلوم الإتسانية ‏ بل هى يطبع 
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هذه العوم بطابعهء ولقد عنت المدرسة الألانية بالفهم كأدأة معرفية 
متميزة تختلف عن العمليات العرفية المستخدمة فى العلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية على حد سواء ذلك أن الفهم يحاول معرفة المشاعر 
والنوأيا والمقاصد والرغبات والأفكار عن طريق ألنفاذ ليها خلال 
الكلمات أى التعبيرات أو السياقات ومن ثم يمكن تعريف الفهم بأنه 
«العملية المعرفية المتميزة اأتى تستهدف استيعاب المحتويات العقلية 
الكامثة قى كل تعبير» ولا كان الفهم عملية معرفية فهو يتصل من ثم 
بالمعرةة أو الايستمولوجياء وهنا يجب أن نتوقف عثد الشروط 
الابستمولوجية التلاثة للفهم: 

: الالفة بالطسعة الانسانية‎ )١ 

بما أننا جميعا من طبيعة إتساثية واحدة فإنك تكون مالوفا دى 
كما آننى أكون مالوقا لديك. ومن ثم فأتنى استطيم أن أفهمك كما 
أنك تستطليمع أن تفهمنى » فالانتماء إلى نفس الطبيعة يجعل القهم 

ونحن لانفهم بعضتا اليعش فى الآن الحماضر وحسبء بل إن هذا 
القهم قد يمتد إلى اليدايات الأولى التاريخ,. قتحن نقهم خطيثة ادح 
عليه السلامء وغواية حواء له وتقهم معنى الأبوة التي دفعت سيدنا . 
ثوح إلى تكرار دعوته لابنه» ونقهم سير الأبطال وأهدأفهم ونوأياهم 
وطمیحاتهم وآفکارهم کما نقیم معانی الحرب التی كتبها شكسبير 
فی روایته «رومیی وچولیت» ومعائى الخطيدة وألندم كما جاعت قى 
«أودیب ملکا» كما نفهم كل اترات ألأدبى والثقافى للمفكرين والادياء 
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وما ذلك إلا لاتتاننتمى وإياهم إلى طبيعة إنسانية وأحدة . 

وتحن لانفقهم الآخرين الذين بجاوروننا مکانيا وحسب» بل أنذا 
نستطيم أن نفهم ألإتسان فى كل مكان فنحن نفهم أفكار وطمرحات 
الإنسان فی امریکاء كما نفهم أیدیولوجيات وأفكار لتاس فى 
روسياء وتحن نفهم الطقوس التي يمارسسها الرجل الأبدأشي في 
أفريقياء كما نفهم مكتشغفات العلماء فى آورويا . 

: معرفة الطلغية الشقافية‎ )١ 

ويقصسد بها الألفة بالقواعد والإصطلاحات التي تحكم الأغلبية 
العظمي من التعبيرات. قنحن لاتقهم الجملة يدون معرقة قواعدها 
وتركيباتهاء ودون معرفة الأغة بوجه عام. غير أن الخلفية الثقافية قد 
تشير إلى أكثر من هذاء قهى تضم العرفة بالاكتشافات العلمية 
والإبداعات الفنيةء والحركات ألأدبيةء وألؤتمرات وألتدوات وألقضايا 
الاجتساعيةء والشئون السسكريةء والابعاد التاريخية وألواقف 
الأيديولوجية ؛ وألظوأهر الجغرافية والامور السيأاسيةء وألتيارأت 
الفلسفية وبديهى أنه كلما كان إلام الإنسان بالخافية الثقافية كبير! 
كلما کان فهمه أعظم , 

: الوعى بالسياقات المحددة التي تحدث فيها التعبيرات‎ )٣ 

وهذا الشرط وأضح وضسوها لا ليس فيه فالكلمة تكون أكثر دقة 
إذا فهمناها من خلال عبارة والعبارة تكون أكثر دقة إذا فهمتاها من 
خلال فغرة. وقهمناً الفقرة من خلال كتاب. وقهمذا الكتاب من خلال 
العرف الأدبى والتقافى . 
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تعبير التعبيرات الوسيلة الوحيدة التي يحدث الفهم من خلالهاء 
كما تعد من جهة أخرى الموشسوع الوحيد للعلوم الإتسانية . 
والتعبيرأت وظيغتان هما الكشف دن حالتنا العقلية والشعورية, 
وإحالتتا إلى شىء له مغنى أى إلى حادثة يشير إليها ويمشها ومن ثم 
فالمظهر الفيزيقى تعبيرا إذأ كشف عن حالة عقلية أو شعورية أو إذاأ 
أحالنا إلى معثي . 

ويمكن تصثيف التعبيرات إلى تعبيرات اأصطلاحية منل الرموز 
ألرياهسية والإشارات الموسيقية وإشارات المرورء وتعبيرأت طبيعية 
مثل المسيحة المعيرة عن الألم ورشم اليد المعبرة عن التحية والسلامء 
والضحكة العبرة عن السعادة وتعبيرات ثابتة مثل الحديقة المنسقة. 
والتمثالء والتعبيرات التغيرة مثل التعبير عن الغضب, والتعبير عن 
الفرح» والتعيير عن الاستياء وتعبيرات بسيطة كالكمة والإيماءة. 
وتعبيرات مركبة مثل قصيدة شعرية أو رواية أى مقالة . 

والتعبيرات لايمكن آن تفهم إلا من خلال سياقاتها ولهذا يقترح 
ريكمان أن يتم تحديد العلوم الخظفة في ضوء سياقات تعبيرأتهاء 
فکل ملم یختص بسیاقات تعبیر تختلف عن سیاقات علم آخر ومن 
الممكن أن تتميز السياقات موضوميا إذا ربط السياق بين تعبيرات 
نتمیز بأنها ذات محتوى عام مشترك وتتمیز تصنیفیا اذا ترایملت 
التعبيرات فيه على أساس التشابه مثال (كل التعبيرات المىسيقية) 
وتتميز وظيغيا اذا كائ التعبيرأت فيه ذات علاقة تدخل فى بثاء 
يخدم أغرأضا معينة كما تتميز تاريخيا حيتما تتكون من سلسلة 
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زمنية من التعبيرات يؤثر فيها السابق على اللاحق تأثيرا كبيراء 
وتأاريخ القلسةة خد عثال على داك وأخیرا تتمیز وyجونیا‏ أذ تکوٹت 
من تعبیرات ذات موضوع واحد آی کیان یدوم فی زمان مثال ذلك کل 
ما يقوله الإنسان أو يفعله ویکون جز من حياته. 

فالتعبير أذن دأٹما مأیحدث فی سباق أو يتعلق يسياق اق عفد 
من السياقات لان من طبيعته أن يشير إلى ما ورائهء وهذء الإشأرة 
نفسها عبأرة عن علاقة. 

ثالثا: ملاحظات وتعقببات نقدية 

أثار المتهج الكيفى القائم كما أرساه ريكمان بصورته النهاثية 
مستضدا من الإسهامات السابقة علبه عددا من أوجه اأنذقاش مذها ما 
هى إيجابى ومذها ما هى غير ذلك فلقد أكد إمكانية وحدة المذهج فى 
العلوم الإنساتية من حيث تطبيق المنهج الكيفى الذاتى عليها جميعا 
بلا استٹناء كما قدم لتا يد اعون فى تحديد خريطة علم المناهج 
بصورة واضحة جلية: المنهج الاستنباطىء للعلوم الرياضيةء وا منهج 
الاستقرائى العلوم الطبيعيةء والمنهع الكيفى القائم على الفهم للعلوم 
الإنسانية وقد أعاننا ذلك على القتضساء على مشكة تخبط العلوم 
الإنساتية فى اختيار مناهج متعددة متها ماهى غير صلاتم لها ومنها 
مالایتوافق مع طبیعتھا ومنها ما يطمس غايتها . 

وإذا كان القهم يقتنص العنى أو الفكرة أو العاطفة التي تقف 
وراء آلتعبيرات فان ذلك نقترشض صدق ما تحتوبه التعبيرات من معان 
أو عواطف أو أفكارء لكن ذلك لايحدث عادة أى قل أنه لايمدث فى 
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حالات عديدة 

قاقد بینت دراسات كخبرة آنه لاتعادل بين األفظ وبين محتواء 
العقلیء کسا بینت دراسات آخری آن القارق قد یکون کبیرا يی 
الاتجاه اللفظلى والاتجاء الفعلىء ققد تفعل مالا تقوله؛ أو تغفعل عكکس 
ما نقول, أضف إلى ذلك أن اللخة ليست هى دائما خير تعبير عن 
الفكر. وأنها أيست ألثوب الخارجى المضبوط له فى كل الأحيان: 
فهناك عبارات اجتماعية مبهمةء كما أن هناك عبارات قد تؤدى إلى 
إخغاء حقيقة القكر أو ألى خداع الآضرين أي إلى التمسويه على 
مشأعرنا الحقيقية وإخفاء عواطفنا الصأدقة . 

يبدو إذن أن مساة «الفهم» ليست بهذه البسأطة؛ إذ نها تتطلي 
مهارات وقدرات خاصة تمكن صأاحبهاً من الفهم الحقيقى الصسادق 
لأفكار الناس وعواطفهم ومشاعرهم, لأجل هذا يدعوتا «ريكمانء إلى 
اتبا ع مدخل متعدد الأيعاد نتمكن يفضله من النظر إلى الموضوع 
الواحد من زوايا فهم متعددة ويتخطى حدود الدخل الواحدي البعد 
بالإضافة إلى معرفتنا بالخفية الثقافية التي تمل الشرط الثاني من 
الشروط الابستمولىجية ألفهمء فيمشل هذه ألخلغية وياد خل التعدد 
الأبعاد الذى يضم مداخل نفسية وفكرية واجتماعية وسياسية 
وتاريخية تثمكن من التمييز يي ااتعبيرات الصادقة وألتعبيرأت 
المزيفة . 

والمتهع الكيغي القائم على الفهم الذى يغوص إلى الباطن اکى 
يقتنص العانى وألأفكار يثير موضوعا مهما يتعلق بعلاقة هذا المذهج 
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الفينومينولوجى, والغيتومينولوجيا فى صورتها الأخيرة عند هوىسول 
تحاول إقامة منهج وصفی تصف فيه بإسهاب كل نوا ع الموضوعات 
فى ماهياثها. البحتة لكته لايقتصر على الوصف الخارجى الظوأهر 
وإنما يتعمق الظواهر لكى يصل إلى وصف أعماقها وماهيتهاء بيد 
آذه بقف عند دود هذا الوصف فلا بحکم على شىء بل بقوم يما 
اسسا« هرسرل «تعليق الحكم» وإذا نظرنا الآن إلى المنهج الكيقى 
کما قدمه «ریکمان» لرآیناه يتفق مع النهج الفیتومینولی‌جی بانه ذاتى 
وينقذ الى الباطن لاقتتاصس العنى أي ألمأهيةء غير آنه يختلف منه فى 
أن المنهح الكيغى لايطالب «بتعليق الحكم» وإنما هى يقوم بعمليات 
الحكم فى نفس الوقت الذى يقم بعملية الفهم. فنحن إذ تقهم تحكم 
فى نفس الحكم . 

قد يقال إن منهج الكيغى القائم على الفهم يلاثم بعض العاوم 
الإنسانية لكنه لايلائم البعض الآخر خصوصا تلك التى تعتمد على 
مقولة الك» ومن ثم فهو منهج لاينطبق على كافة العلوم الإنسانية. إن 
الرد على هذا القول يستشزم بيان كيف أن مش تلك العلوم الأخيرة 
التى تعتمد على مقولة الكم هى علوم إنسانيةء ومن ثم يجب أن تفهم 
وأن تخضع للمنهج الكيفى . 

دری «ريكسأن» أن الاقتساد دراسة أتسانية حيث أنه بعال 
علاقات ذات معتیى كما أن موضوماته هى التعببرات التى تشير إلى 
معان أو أغراض أو آهداف بالنسبة للأفراد والنقايات أو الأهم 
ويذهب إلى أن الاقسعال والاهداف التي تقف ورأء التسعبيرات 
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الاقتصادية وتأشراتها على الناس يمكن أن تفهم ومن ثم تكون بمثابة 
موضوع العلوم الإئسانية . 

ويذهب دريكسان» إلى آن اقتصار الاقتمساد على تتأول الحياة 
الاقتصادية فى ضوء آليات علية وإحصاءات تؤدى إلى نتأئج مضللة 
ذا لم تلحق بدراسات أكثر شمولا من ألدائرة الاقتصادية تتعلق 
بألإنسان الذى ينتج ويشترى ويسنهاك وله متطلباته وأماله. واتجاهاته 
» وأهداقه , 

والواقع أن الامتماد على لغة الالحصاعات والأرقأم دون قهم 
مدلولات هذه الاحصاعات ويلك الأرقام هى أمر يقودنا إلى التمسك 
بقشور الاشياء دون النقاذ إلى لبابهاء ويؤكد ريكمان أيضا على أن 
الجاتي الاحصائي كيرا مايقودنا إلى قذوات عمياء وهو جهد ضائم 
تماما اللهم إلا إذا تمكنا من فهم مدلولاته ومعانيهء وينتهي من تحايله 
هذا إلى أن التحبيرات الاحمهسائية ليست هى نهاية المطاف فى 
الدرأسات الاجتمامية أوالسكانية أو الديموجرافية أو الإدأريةء بل 
عليذا أن تعتبرها مجرد رمو يجب أن نتعمق معأتيها بالغوص فى 
ياطنها فندرك حينشذ الأهداف والتوايا والأفكارالتى ثققف وراأعهاء 
فالاقتمسار على الجاثب الاحصائي وحده هو اقتصار على أشباح 
خاأوية من المعتى . 

قد يقال أخيرا بأن المنهي العلمى المعاصر أو ما يسمى يالتهج 
القفرضسى يمثل حجر عثرة أمام تكوين خريطة علم النأهي بصسورة 
محددة وواخدحة على الأنحو الذي أتتهى إليه رآيذا هذاء وذلك من 
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حدث أن المنهج العلمى العاصر يخظف اختلاقات كديرة عن النهج 
الاستقرائي التقليدى كما عند بيكون ومل وأدت هذه الاختلاقات إلى 
إزالة الحدود بين الاستقراء وا لاستنباط وبالتالى إلى اهتزاز خريطة 
عم الناهي والواقع أن هذا القول ينم عن تناول سطحى الأسور 
وتحن لانقبله لا يلي : 

) إن المذهج العامى المعاصر لم يرقض «الطية» تماما وإنما 
رفض آن يكون اثعالم كله خاض ما للملية. هناك ألآن علاقات عة 
وجري غير علية, ومن ثم غلقد يسع الذهج الفرضى دأئرة العلاقات 
القائمة بين الظواهرء وستبقى العلية التي كان يعتمد عليها الاستقراء 
التقليدى لكنه لم يعتبرها العلاقة الوىحيدة . 

ب) كذلك لم يرقض لنم العلمى الصساصر عتصر اللاحطة 
والتچرية ونما وضنعه فی ترا ثيب غير الترتیب الذیی کان له فى النهع 
الاستقرائي التقليدي» قفى حي تنا نبيدا باللاحطة وأأتجرية 
ونستبرها خطوة ولي فى انه الأخير. فهما يأتيان كخطوة ثالثة في 
المنهج الفرضی آی ياتیان بعد تسجیل الفرض الصسوری وأستنباط 

ج) والمنهج العلمى المعاصر يستخدم الفروض العلمية شاته فى 
ذلله شان المنهج الاستقرائي التقليدي» بيد أن الرقض الذى كان 
يمثل الخطوة الثاثية التى تلى خطوة اللامظة والتجرية والذى كان 
يشير إلى مدركات مسيةءأصبح فى ألمنهع العلمى المعاصر فرضبا 
صوريا لايشير إلى مدركات حسية ويأتى سابقا على الملاحظة 
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والتجرية. 

د) إن انه العامى المعاصر يستهدف الوصول إلى قضايا كلية 
وهو نفس هدقف الاستقراء التقلندي . 

ه ) إذأ كان النهع العلمى المعأصسر يستخدم الاستنباط 
الرياضى جنبا إلى جذب مع القبرة الصسسية بخلاف المنهج 
الاستقرائي التقليدى» فهذا لايعد قاصلا حاسما كما توهم البعض 
فالاستقراء C1100‏ 1581 وا لاستتياط [8G c1101‏ جزان لعملیة 
واحدة هی الاستدلال 1118۲۵۳٥8‏ أ هما كما يقال وجهان لععلية 
واحدة : وجه يمثل الاستقراء وأخر يمثل الاستنياط يتجه الاستقراء 
من أسقل إلى على من الجزئى إلى الكلىء بينما يتجه الاستتباط من 
أعلى إلى أسفل.. من الكلى إلى الجزئىء ورغم وجود هذه العلاقة 
بيتهما إلا آن ذلك لم ينم تمايزهما : 

الهج الاستقرائي للعلوم الطبيمية والنهج الاستتباطى العاوم 
الرياضية . 

و) وبالإضسافة إلى ذلك فغنحن نستطيع أن نقرر بكل ثقة أن الهج 
العئمى العاصر لايمكن أن يقوم أو يستمر بدون المنهج الاستقرأئثى 
التقليدى » غالنهع الأرل يعتمد على تفسير القوائين التى ما زالت 
محتاجة إلى تفسير أكير لكن من أين أتت هذه القوانين؟ نها لاتاتى 
إلا عن طريق المنهح الاستقرائى التقليدى . 

ومن ثم فنحن نقول يأن المنهج الاستقرائي سيظل قائما كمتهع 
الوم الطبيعية حتى وأن استعان بالاستتباطء كما سيظل المنهج 


الرياضى قائما كمنهج ملائم العلوم الرياضية حتى وإن احتاج إلى 
الاستقرا» وهماً معا لايصلجان التطبيق على العلوم الإنسائية التي 
لايلائمها إلا التهج ألكيفى القائم على الفهم كمتهج وحيد لها وهذا 

هو الموقف النهائي لهذه الدراسة . 

زانعا: منښج وأحد للعلوم الإنسانية وطرائق بحث متعددة 

الوأقع أن ألقول بشعدى مناهج العلوم الإنمسائية يمثل خطوة 
تراجعية تعود ينا إلى ما قبل خلهور ما يسمى بأزمة المنهج فى العلوم 
الإنسائيةء تلك الأزمة التي تمثلت فى قبول يعض هذه العلوم للمثهج 
الاستتباطى أو للمنهج الاستقرأثي ومن ثم ردت الإنسان إلى مجرد 
مدد أو مادة من مواد الطبيحةء كسا تمتقت فى قبول بحمضها الاخر 
لاكثر من منهج يتعارض الواحد مع ألآخر تمارضا چذرياء بحيث 
انتهى الأمر بالعلوم الإنسانية إلى وقوعها فريسة التشتت بين مناهع 
عديدة متتأقرة وغير مالائمة. 

کان من الست هيل لفكرى وعلماء متاه البحث أن يديرو 
ظلهورهم أك الإشكالية أي تلك الأزمة الناجمة عن تعسدية امتاهج فى 
اللوم الإتسائية فراحوا ييحثون عن منهج واحد لها جيمعا يادئم تلك 
العلوم من جهة ويختلف عن ألمنهجين الاستتباطى والاستقراأئى من. 
جهة أخرى؛ ووجدو) ضالتهم المنشودة في منهع الفهم الكيقي . 

والمنهج بوجه هامء ومنهج الفهم الكيفى على وجه الخصوص رؤية 
شاملة ذات خطوط كلية تميط اللشام عن فلسفة معيئةء وغايات 
محددة. وهى ينفذ فى كاغة العلوم الإنسانيةء ويطعها بطابعه وروحهء 
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وفی هذا لايختلف علم إنسانى عن آخر . 

وإلى جوار المنهج تستخدم العلىم الإنسائية طرائق أي أساليب 
بحث تستهدف إنجاز المنهج وتمقيق غاياتهء من هذء الأساليب 
الأسلوب التاريشيء» وأسلوب المسح الاجتماعي» والأسلوب الاحصائي 
وأسلوب العقلنة الخيالية, وأسلوب الت ليل النفسىء» والاسلوب 
التاملى» وأسلوب تحليل المخسمون.. وأسلوب دراسة الحالة. الخ 
وتتفاوت العلوم الإنسانية من حيث استخدامها لأسلوب آو أكثر 
حسب اختلاف تعبيرات وسياقات هذا العم أو ذاكء فالاسلوب 
الإحصائى يفيد في علم الاقتصاد لكنه لايلائم الفاسفةء وأسلوب 
التحليل النفسى يفضيد فى عام النفس لكنه لايكون كذلك فى عام 
الجغرافياء وأسلوب المسح الاجتماعى يقيد فى علم الاجتماع لكذه 
لايلائم علم التاريخ. لكن ذلك لايمنع عددا مسن العلوم الإنسانية من 
أاستخدام نفس الطرائق أو الأساليب » فغأسلوب دراسة الحالة مشلا 
يكن أستخدامه فى عم الاجتماعء؛ وعلم النفس وألطب النفسى 
والخدمة الاجتماأعيةء وأسلوب تحليل الضمين يمكن أستخداأمةه شى 
مجالات الصسسافة والإعلام والأدب وملم الاجتماع والفلسفة والتاريخ 
وعلم التفس» والأسلوب الإحسمسائى يمكن استخدامه في علوم 
الاقتصاد والتفس وألاجتما ع والاسلوب التأريخى يمكن اأستخدامه 
فى علم الاجتماع وعلم النفس والفلسغة والجغرافيا فضلا عن عام 
التاريخ . 

غير أن مانريد أن نؤكد عليه هو أن أساليب البحث وطرائقه 
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المستخدمة فى العلوم الإنسانية يجب أن تكون معبرة عن منهع الفهم 
الكيقى ومحققة لغاياته وأهدافه فالعلوم الإنسانية تستخدم الأسلوب 
الإحمصائيء شريطة أن «نفهم» المدلولات والمعانى التى تقف وراء 
الأرقام فهما كيغيا: ذلك أن الاقتصار على الجانب الإحصائي هى 
اقتصار على أشباح خاورة من المعتى» إن طريقة تحليل المضمون 
0e0 Ana,‏ یجب أڻ تعبر عن منهج القهم الكيقي,. 
ونتواغق مع عملياته وأهدافه. ا أن تتوقف عند تصثيف المقسمون 
الى: ماذاأ قيل؟ وكيف قيل؟ أو تسجيل الكلمسات وعدها فى قوادم 
معينةء أو إحهساء العبارأت التى تشير إلى أفكار معينة فى مجال 
تحلیل معن أو تعداد اأشخصیات وأالقالات أو الكت والروإیات أى 
البرامج ألإذاعية والتليفزيونيةء أو قياس المساحة والزمن كذك عدد 
الصقحات والأعمدة والسطور فى الاد الكتوية وألدقائق بالنسية 
البرأمج الإذأعية والنأيغزيونية. إن طريقة تحليل المضمون أو توققت 
عند عا سیق ڌکره فإتها تکون قد توقفت قى تفس أالوقت عند 
القشور الطاهرية للأشياء بدلا من الخوص فى لبايها. إن عمليات 
الترميز والتصنيف والإحصاء والتعداد وتحديد وحدات الكان وأذات 
الزمان لايجب أن تكون هي نهاية المطاف. إنها أليداية التي يجب أن 
تسسجر أغوأرها الدفينة ويأطتها الكيقى بكل ما يحمله من دلالات 
ومعانی ومشاعر وقیم وأشداف . 

ويجب ألا تنساأق فى هذا ادد وراء زمرة الباحثن السطحيين 
الذين حاولوا توجيه نظرنا نحو شكل التمايل آكثر من مضمونه. 


ونحو ظاهرة الكمى أكثر من باطنه الكيفي. 

كما لاأيجب إا نقبل ذلك التعريق الذي جاء به بيرلسون ونه أن 
«تحليل المضنمون أسلوب فى البحث يهدف إلى الوصف الكمى 
ألوضوعى المنظم ألمضمون الظاهر» . 

تبقى أساليب العقانة الخياليةء ودراسة الحالة وألتحليل التفسى. 
والاسلوب التأملى ء والأسلوب التاريخى» وواضح آتها جميعا ذات 
طابع كيغى خالص» وبالطبع يمكن أن يخساف إلى هذه الأمساليب 
أوالطرائف أسالیب آخرى شريطة أن تحفق مع جوهر متهي الفهم 
الكيفى وتحقق أهدأقه وغایاته . 

ليس ثمة مثاهع عديدة إذن فى حقل العلوم الإنسانية بل هناك 
منهج الفهم الكيفى؛ وأن هذا لابمتع وجود طرائق بحث متعددة تدور 
فى فلك هذا المنهج وتعبر عن روحه العامة , 

خامسا: الايديولوجيا وقضية الموضوعية فى العلوم الإنسانية 

والواقع آن الدور الأيديولوجى بما يشتمل عليه من قيم وأقكار 
وریء وپما بتضمنه من اتحیازات ومشاعر ورغیات. ویما يرفعه من 
شعارات تخاطب العواطف والىجدان,؛ يؤدى إلى عدم استقلااية 
الباحث عما يدرسه من قضايا وظواهر ومشکلات فتتدخل ذاته فى 
الموضورع ويصدر أحكاما قيمية وأخلاقية على ما يعيه أو يفهمهاء 
وتتلاشى المسافة التي ينبغی آن تكون بينه وبين وقائع بحثه وفی هذا 
هدم الموضوعية › وتقليل من مرتبتها . 

هكذا تعصصف رياح «ألأيديولوجيا» جتبا إلى جنب مم «الذاتيةء 
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وأحكام ألقيمة بأطروحة الموىغسوعيةء أو تقلل متها فى أحسن 
الأحوال: الذاتية تقضى باتبا ع ميولذا وأهوائناء موإقغنا الشخصية. 
ورغياتنا الفرديةء وأحكام القيمة تسلبنا حيادتا الأخلاقى والقيمى. 
والأيديولىجيا تدقعنا إلى الانحياز أعقيدة غكريةء والتعصب لها 
وصبغ الوقائم بصبغة معينة . 

أما كلمة «الموضومية» فهى تشير إلى الإلتزام بالموضسوع مثار 
النظء وتتتاوله باليحت والدراسة بصيدا عن تطلعاتتا وتحصيزاتنا 
وآراثنا المسبقة ورغساتناء ومن ثم فهى ترادف «الحياد» وتقايل 
«الذاتية» وتعبرعن القدرة على استبعاد المشاعر والعواطف عند تثاول 
الوقأتع وتفسيرها وعدم إصدار أحكام أخلاقية أو قيمية بشانها . 

لكن هل تحمل «الموضوعية» عند أنصسار النزعة الطبيعية نفس 
العئى الذي ثحمله عثد أتصار التزعة الذادة؟ 

لقد حاو نصا التزعة الطبيعية تحويل الكيف إلى الكم. والردنح 
إلى الادة محاولين بذاك العمل على احتذاء العلوم الإتسانية للعلوم 
الطبيعيةء ومن ثم لايصبح هتاك تفاوتا بين مفهوم «المىضوعية» فى 
كل من العلوم الإنسانية والطبيعية. ولقد مث طك التزعة خير تمثيل 
الرضهيون والوضسعيون المنطقيون؛ والسلىكيونء والتنقديون 
التجريبيون» وكل من سأر على متواأهم . 

ويمكن أعتبار محاولة اميل دور كايم 1٩11غK1]ن01‏ في ملم 
الاجتماع داخلة تحت هذا الإطارء فلقد تادي بخرورة تناول الوعاشم 
أ الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء ٠‏ ومعالجتها من هذا المنظور 


أي باعتبارها وقائم طبيعيةء ولقد استعان فى هذا الصدد بالاحصاء 
الذي أشاأد بأهميته وأستخدأمه فى دراسته عن الاتتحأر. ما أرثست 
مام N14٥1‏ صاحب مذڎهب اانقد التجريبیى غفلقد أجتهد فى إيجاد 
بثاء منهجى واحد؛ يعتمد على الإحساسات وحدهاء ويكون صبالجا 
لان بشتق منه کل بحث علمی سواء آكان هذا اليحث قى مدان 
الفيزياء أو الاثروبولوجيا أو علم النقس ألخ.. فى حين حاول کاراب 
79م إيجاد اسلوب أختزالى ترد العلوم الإنسائية وفقه إلى 
أصبولها الفيزيائية وعلی الأاساس ذهب فیجل ع۴۶1 إلى أن عام 
النفس يمكن رده إلى الفيزياء كما يمكن رد علم الاجتماع إلى علم 
النفس وهكذا قل فى بقية العلوم. أما لندبرج 1111000۲8 فاقد زعم 
أن ما تسميه بالإرادة والعواطف والرشبات والمشاعر وکل ما هى 
حمبی لیست آکثر من دزوائد» لامعتی لها. وفی عام ۹۹٩۳‏ کتب 
واطسون ¥3501 مقا بعثوان «علم النفس من النظور السلوكى» 
ثيذ فيه الاستبطان كأسلوب الدراسة فى علم النقس. وذهب إلى أن 
السئوك الإنساثي يجب بحثه بتقس الأساليب المستخدمة قى الكيساء 
والفيزياء وعلم الحيوانء أي بطرائثق تجريبية حسية تتعامل مع 
السلوك الظأهر وحسب . 

وقد رآ هؤلاء جمميعا وغشيرهم ممن سار على دريهم أن 
الموضسوعية فى العلوم الإتسانية يمكن أن تتحقق تلقائيا متى اتخذت 
هذه العلوم أساليب ومتهج العلوم الطبيعية بكل دقة واتقان. وهذا 
يعني أن احتذاء علوم الإنسان علوم الطبيعة سوف يؤدى فى نغارهم 
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إلى تحقيق الموضوعية المنشودة فى العلوم ألإنسانية. غير أن هذا 
الرأى قد قوبل بهجوم عذيف الأسباب التالية. 

)١‏ إن العلوم الإنسانية تختلف اختلافا بينا عن العلوم الطبيمية 
فى الموضوع والمنهج وأساليب البحثء فموضوع العلوم الإنسانية هى 
الوقاشع التى ينتجها موجود إنسانى مزود بهيكل من القيم والمشاعر 
وليس لوقائع العلوم الطبيعية ذلك وقائم العلىم الطبيعية حسية 
مباشرة بيدما وقائع العلوم الإنسانية غير مباشرة وتتمش فى المعانى 
والأفكار التي تقف وراء ما هى حسى مياشر. الوقائع الأولى تخضيم 
أأتفسيرء وألثانية تخضمع اللقهم. وتخثلف العلوم الإنسانية أيضا عن 
العلوم الطبيعية من حيث المتهج ء فمتهج الطائغة الاولى من العلوم 
منهج الفهم الكيفى » بينما منهج الطائفة الشائية هى المنهع 
الاستقرائي. ويالدالى تخلف أساليب اأبحث فى كل منهما تبعا 
لاختلاف انه والموضوع . 

فكيف يمكن إذن رد العلوم الإتسائية إلى العلىم الطبيعية ؟ 

)١‏ تختلف العلاقة بين اليباحث ومسوشنوع بحشه فى العلوم 
الإنسانية عن مثيلتها فى العلوم الطبيعية فهى علاقة داخلية فى 
الأولى خأرجية فى الثانية . 

۴) إن الإسراف واللهث وراء سحاكاة العلم الطبيعي وأحتذائه 
دى إلى اختزال وتشويه ظواهر العلوم الإنساتية وتشريغها من 
خصوصيتها ومزلها عن سياقاتها التاريخية. كما آدى إلى التىجه 
تحى ما هو سطحى ويسيط مما يمكن إخضاعه القياس والإحصاء 
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وإھمال ما هو کیقی وروحی وخلاق. 

غير أن الذاتيين وقد اهتموا بالمعانى والأفكار والرغبات ألتى تقف 
وراء الظواهر والتى تنفذ إليها نغاذا كيفيا ذهبو إلى آن المنهج 
القيثوميتو إو جى كما جاء عند «هىسرل» هوالاقرب إلى اتجاهاتهم : 
والمعبر عن موقفهمء وألفينوميتولوجيا فى صورتها الأخيرة تحاول 
إقامة منهج وصفى تصف فيه بإسهاب كل آنواع الموضوعات فى 
ماهياتها اليحتة. بحيث لايكون هذا الوصف ظاهريا أو خاريجا أو 
حسياء وإنما يكون وصفا متعمقا لباطن الظوأهرء ومدركا لاعماقها 
الدفيتة. بيد أن الذأتيين لايوافقون هوسرل في فكرته عن «تعليق 
الحكم» ذلك لأن الإتسان حين «يفهم» قإنه «يحكم» فى لفس الوقت. 
ومن هنا جاعت إقامتهم لنهج خاص بالعلىم الإتساتية وه منهج 
الفهم الكيفى. 

لايوافق أنصار هذا المنهج وعلى رأسهم «ريكمان» علي ما اذتهت 
ليه الوضعية بكافة صسورها, ورأوا في نقطتنا قيد البحث أن 
الموةدوعية فى الطوم الإنسانية لابد وأن تختلف عن مشيلتها شى 
العلوم الطبيعية ؛ وأن عدم قدرة هذه العلوم على التخلى عن الذأتية 
بمعانيها الختلفة تمثل مسيزة تتميز بها تلك العلوم عن غيرها من 
العلوم الطبيعية. ومع هذ قتحن نستطيع أن تتحدث عن الوقوعية 
فى مجال العلوم الإتسائية ولكن بمعتيى يختلف عن مثيله غى العلوم 
الطبيعيةء إذ إن الوضومية تشير فى مجال العلىم الإنسانية إلى 
قدرتنا على إيجاد علاقة ربط كل حالة فردية بهيكل كلى من الأدلة 
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بحيث نصوغ في نهاية الامر آثساقا ذاثية تمكننا من استيعاد الذات 
الفردية التى قد تفسد جز من اأبحث العلمى. 

إن الوضسوعية فى العاوم الإنسانية تجعلتا نتحدث عن نتائع 
أبحائنا وفق ما انتهت اليه تلك الأبحاث لا وفق ميولتا ورغباتتاء ويقدم 
انا ريكمان المشالين التاليين لاتدليل على صحة رأيه هذاء يقول فى 
ااال الأول : «لى آن مالا اجتماميا طبق استبياتا دقيقا على مائثة 
فرد بهدف معرفة أهمية «شرب البيرة» فى حياتهم أوعدم أهميتها 
وأنتهى الاستبيان إلى نتيجة مؤدأها «آن شرب ألبيرة يم أهمية 
لهم جيمعاء فلا شك أن هذه األتتيجة تتسم بالموضوعيةء لكن اقرش 
أن البأاحث نفسه يكره شرب أأبيرة ويعتبر شريها بغير ذى أهمية 
للصياة الإنساتية ومع ذلك احتفظ بالنتيجة التي توصل إأيها 
الاستبيان»ء ولم يصبغها برأيه الشخصىء فلا شلك آن يكون ملتزيا 
باشسى درجات الموضوعية. والثال الثانی يذكر فيه ريكمان آن 
المؤرخ ا لمحد الذی يدرس کتابات عصر مخسىء» يكون مثسعا يأقصسى 
درجات الوضومية لو آنه وصل إلى ألنتيجة انقابلة بان الدين كان هى 
المحرك الأصلى لفهم ذلك العمسرء لأته كان كذاك فعلا. 

على الباحث فى العلوم الإنسانية أن يجعل ذاته مستقلة عن دائرة 
البحث وأن يجعل فهمه أووسفه غيرمحتاج )ا يجعله مفحقرا 
للانضباط والدقةء وأن يجرد ذاته من الأحكام الاخلاقية والقيمية › 
ويضسرب لتا ريكمان مثالا بين أنا فيه الفارق بين موقفين: موقفذا 
يكون فيه ألباحت دأخل دائرة البحث ويصبغه بصبغة أخلاقيةء وأخر 
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يكون قبه الباحث خارج تلك الدائرة. فل أننا كتا نحداول «هفتر» 
بالدراسة فإن مساح الموقف الأول سوف يديته أو يهاجم أخعاله 
وتصرفاته ورصسدر فى ألنهابة حكما اخلاقيأعليه بأتهامه وإدانتهء ما 
حساحب الوقف الثاني قفسوف يكتفى بوصف أقعاله دون أن يجمسدر 
عليه حكماً أخلاقياً لكن باحث العلوم الإنسانية هى إنسان قبل آى 
شیء وهو باعتباره کذلك لایمگنه تماشی رغبته فی استخدام أبحاثه 
للتحذير من الشر والدعموة إلى تبنى ما يكون قريبا إلى قابه أو 
آیدیولوجیته . 

فنحن کدیقسراطیین نكون شغوفين بيان أن التاريخ يكشف عن 
شرور الطغيان؛ ونمن كمحافظين نكون بحاجة إلى بيان النتائي 
اللاأخلاقية التاجمة عن الطفرات الرأديكالية المغاجئة . 

ویری ریکمان آنه على الرغم من آنتا ثرغب فى التحبير عن 
اأمتقاداتنا الأخلاقية إلا آن ذلك لايمتى صبغ أبصاتنا بتاك 
الاعقتادات قحين يعبر الؤرع مشلا عن اعتقاداته اللا خلاقية فانها 
يكون ذلك من أجل استبماد تأثيرها عن بحثه » أو لكى يسمم لقاأرثيه 
أن يستطوتها من حمببانهم عند قراعته. إن على المؤرخ كباحث أن 
يميسز بين وأاجب الوصف المضروض عليه من الوقائم ذاتها ويين 
مسئولية الحكم الذي يسدر مثه باعتباره إثسانا . 

وهكذا تؤدى الممارسة فى إطار العلوم الإنسائية إلي تدعيم الفعل 
بین ماهو ذاتی وپین ماهو موضوعی ١‏ ویالتالی تدعيم الاتجاء 
الموشوعى. 


إأهم مرأاجع ورقة العمل 
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“١‏ مقدمة : نهج ند كل الشعوب 

ليس النهج حكرا على شعب بعينه أووقفا على ثقافة بعينها أو 
قصر!؛ على حضارة خاصة بل هى عام عند كل الشعوب» ومعروقف فى 
كل الشقاغات. وموحود فى كل الحضارات. ونظرا لسيادة الثقاقة 
الغريية فى اأعصور الأوروبية الحديثة وتصدرها تقاقات العالم حتى 
أصبحت مركزاء وتقاقات العالم محيطهاء أرتبط المنهح بالقلسفة 
الغربيةء وتوارت المناهج فى الفلسفات الأخرى شرقية أو إسلامية 
وذاعت التامع القرربة خارج حبود الغرب فى الثقافات الشرقية 
وألإسلامية. فازدوجت التقافات اللاغريية بين متأاهج غريية ومتاهج 
وطنيسة متاهج تجزيئية ومتاهي كلبةء مناهج تميز بين المنهع 
وألموضسوع ومناهج توحد بين الذهج وألموضصوغخ»ء مناهج صورية عقلية 
أو تجريبية من أجل المعرفة ومناهج تجمع بين المعرقة وأالسلوك بين 
إلذظر والعملء بين ألحق وأأخير والجمال» بين العرفة والأخلاق والفن. 
بين الفكر والحباة . 

ينشا النهج فی كل حمضارة ناء على ظروفها وتاریخهاء ومن 
خلال نشاتها وتطورهاء وطبقا لتكوينها وينيتها . فالحضارة الغريية 
عرفت بأتها حضارة النهج لأنها فى نشثتها القديمة سادها المنطق 
أليوتانى خاصة فى العصس الىسيط يعد التحول من آفلاطون فى 
عمصمر آياء الكديسة إلى أرسطى فى العمصسر الدرسى. وفى بداية 
العصور ألمديثة بدأت القطيعة العرقية بين الحاضر وإلماشضى بعد أن 
أكتشف العقل وسدقته ألتجرية تعأرض_- أرسطى والكداب القدس 
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وأقوال الآباء مع مراجعة العقل والحس وتم إسقاط الغطاء النظرى 
المعرشى الموروث» وأصبح الوأقع عاريا من كل نظرية فتدخل العقل من 
أجل إيجاد بديل ثظرى والبحث عن طرق بديلة للمعرفة أعتمادا على 
اليقين الجديدء يقين البداهة العقلية واليداهة الحسية. ولولا هذه 
القطبسة العرفبة قى بدأيات المصور األحديثة لا تنشات هذه الشورة 
المنهجية. ولا بدا بهذا القلق المنهجى فى الغرب . 

آما فى الشرق؛ فى الصين واليسابان والهتدء فلم تحسدث هذه 
القطيعة العرفية بين المأاضى والماضر,. وينت الثقافات الشرقية 
نموذج التجديد والتطوير الذى انتهى إلى استبقاء المناهع التقليدية 
فى الحياة الخاصة وتقليد الناهج الغريية فى الحياة العامة. وا كان 
القن والستاعات الحرفية التقليدية وأساليب الحياة اليومية أقرب إلى 
الحياة الخاصة فقد سادتها المناهي التقليدية التى لا تهدف إلى 
المعرفة وحدها بل أيضماً إلى السلوك » جامعة بين التظر والعملء بين 
النظرية والتطبيق. أرتبطت الأصالة بالمتاهج التقليديةء وأرتبطت 
المماصرة بالناهج الخريية. أصبحت الناهع التقليدية تعبيرا عن 
الهوية. والمناهج الغريية تعبيرا! عن الاختلاف, الأولى تعبير عن 
الصسدق وألثانية تحقيق للمتفعة. ولفظ المنهج ليس غرببأعلي الحضارة 
الإسلاميةء فقد ظهر فى كتاب أبن رشد الشهير فى صيفة الجمع ‏ 
الكشف عن مناهع الأدلة فى مقائد اللةء والتمريف يما وقم فيها من 
الزيغ والبدع المضللةء «فالمنهج» هنا يى الطريقء و متاهج» طرق 
الاستدلال في قهم العقائد والتى تؤدى إلى التمييز بين الفهم 
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الصحيح والفهم القاسد. بين العقيدة والبدعة. ليس فى الرياضيات 
والعلوم الاءستثباطية أو فى الطبيعيات والعلوم التجريبية. كما 
استعمل لفظ نه فى الثقافة الإسلامية كماهى الحال فى «نهج 
البلاغة» المنسوب إلى على بن أبى طالب. ويعتى أيضا الطريق . 
طريق الكلام. وألكلام ليس مجرد صوت بل هو تحبير عن فكر ورؤية 
ومعابير السلوك . 

كسا آن اللغظ ورد هى القرآن الكريم «ولكل جعلنا شرع.ة 
ومنهاجا»» واستعمل لفظ النهاج وليس ألمتهج. فالنهاج هو الطريق 
أوالشريعة فى حين أن المنهج مجرد طريقة فى الاستدلال. النهاج 
اسلوب حياة. نظام اخلاقی واجتمامی وسیاسی فى حين أن المنهج 
أقرب إلى طريقة النطرء وغى الحمضسارات الشرقية كان المتهج 
وألوضسوع شيا وأحدا. فلا يوجد منهج مستقل عن الموضسوعء آئة 
خارجة عن تطبيقها فى ميدأن. المنهج موضوع متحقق, وأ لوضسوع 
منهج مطبق. وألوعى متحد بهما معا. الموضوع يقرض منهجه من 
ذاتهء وألنهج يفرض موضعه من ذأته. هكذأٌ كان يفعل صانم الخزف 
فى الصين. (الرسام فى اليابان. والكال قى الهند. والفنان فى مصر 
القديمة.. وحدة أنه والموشسوع وجسدة مسبدية وصدة ألذات 
والموىضوع» الطريق وألغايةء المقدسة والنتيجة. ألبداية مالدياية الخلق 
واليعث. إذا وضع الهج وضع موضوعهء وإذا وضع الموضوع فُرض 
وقى الغرب بدا المتهج معاديا الموضوع لأن المىضوع كان معأديا 
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المنهج قبل العصور الحديثة. كان ألإيمان تسليما دون برهانء وكان 
أرسطو العام الأرل» المعصوم الذى لايخطىء ٠‏ وكانت أقوأل الآياء 
أيضا تحبيرا عن تسد ألروح القدس فى التاريخ. ثم نهار كل ذلك 
بعد اعمال العقل وألالتجاء إلى التجرية. وتنشات المتاهج معادية 
أوضوعاتها فى بداية العصور الحديثة. العقل متريص باللاعقل. 
والتجربة معادية للذظر . النهج ضد الموضبوع؛ والموضوع ضد النهي» 
العقل لا يقبل إلا ما كان عقليا متسقاً مقدماته مم نتائجه ٠‏ ووجد 
ضالته فى الرياضيات التجربة لاتقیل إلا ما كأن محسوسا قايلا 
القياس فورجدت فى المحسوسات وألمجريات والظوأهر الطبيعية 
ضسالتها. مقياس الصدق فى الهج الحقلى اتساق المقدمات مم 
النتائجء وفى المنهج التجريبى لايق الحكم مم التجصرية. كان 
الموضسوع ضسد ألنهج قى السصسر الوسيط قأصيم اذه شد 
الموضوغ فى العصور الحديثة. ولم يقع الوئام بين ألمنهج والموضوع 
إلا أخيراً فى الطاهريات قى ثهاية الصمسور الحلديثة. والحضاأرة 
الفربية على ىشك ألأفول, والعصور الحديخة على وشلع فلق الأقواس 


وقي الحضأرة الاإسلامدة تتاك وبجدة الهج والموضوع كما هى 
الحال فى الحضارات الشرقية. فالوحى وهو الموشضوع الأول ها هى 
فى تفس الوقت منهج العقل والبرهان نظرا لوافقة صحيعح المنقول 
لأمسريع العقول. والطبيعة أيضا الموضوع الثاني لها تخضيم لنظام 
العقل من خلال القانون. فنسق الطبيعة هو نسق العقل. والنظر فى 
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الفاق وفى النفقس يؤدى إلى تفس الحقبقةء وفى ألأرض وقي النقفس 
آيات اليقين . والتأويل هوأداة الريط بين العقل والوحى إذا سا بدا 
تعارض ظاهرى بينهما من أجل التأكيد علي وحدة المنهج وألوضوع. 

ثانيا: امنهخ فى الغرب: 

أرتبط الهج فى الغرب يمتطق اليوتان بحيث لم يعد هتاك فرق 
بين المنهج والمنطق. المنحلق هو منهج الفلسفة لا كانت الفلسفة هى 
عم البرهانء وا كان الغالب على منطق اليوتان منطق القضايا ألذى 
يقوم فى معظمه على الشكل وأيس على المضسمون كان ملقياس 
الحقيقة فيه اتساق النتائج مع المقدمات» يكون العلم مسحيحا ما 
دأمت أشكال القكر فيه مسحي حة . وقد أخص المستمون ذلك فى 
قولهم: انق آما تصور أو تصديق. والتصور ينال بالحدء والتصديق 
يتال باأبرهان. أما الاستقراء فقد كان هامشيا فى المنطق بالرغم من 
الاتجاه الطبيعى التجريبى عند أرسطق . 

وكان النطق نوعين؛ وكسا لخس السلمون» متطق اليقين: 
المقولات؛ والعيارة والقياس. والبرهانء ومتطق ألظن: الجدل 
والمسفسطةء والخطابة » والشعر كان الفلاسفة يستعملون منطق 
اليقين فى حي كان السوفسطائيون وألخطباء وأالشعراء يستعملون 
منطق الظن. ولم تكن هناك غلية لأحد المنطقين على الآخرء وكاثت 
ممارسة التفلسف والكلام سابقة على تطبيق قواعد المخطق. كانت 
هذه القواعد مجرد تجريد للتفكير وألكلام بالفعلء فلمأجاء عصر أباء 
الكثيسة فى القرون الخمسة الأولى كان منطق الظن هو السائد على 
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متطق البرهان. فقد كان آباء الكنيسة الأوائل فى معظمهم خطباء 
وكات الخطابة أحد وسائ الدفاع عن الدين عندالحامين والوعاظ 
الآياء. كانت أساليب البلاغة وطرق البيان أسرع قى الإقنا ع وأقوی 
قى الإيحاء. وأقرب إلى الثقاغة الشعبية وإيمان العرام. وقد قوى ذاك 
أعتماد عصر ألأباء على إفلاطون الذي تسود فاسفته الأسطورة 
والشعر وفنون الأدب والبلاغة. 

وفى العصر الىسيط المتقدم من القرن التاسع حتى القرن الحادى 
شر أي المتأخر من القرن الثاني عمشر حتى الرأبع عشر تح المنطق 
حن منطق الظن إلى منطق اأبرهان» ومن الجدل وأأسفسطة والخطابة 
وألشعر إلى المقولات والعبارة والقياس والبرهان. فقد تحول الاختيار 
من أفلاطون إلى آرسطى بعد أن اكتشغفه بويتيوس فى القرن الخامس 
فی نهایة العصر الکلاسیکیء وقام بشرحه وتقديمه للناس. وكأن 
لترجمة القلسفة الإسلاميةء آثر كبير فى هذا التحول من الخطابة إلى 
ألبرهانء ومن الإقنا ع إلى الاستدلال. قف قدم الإسأام نموذ ج وحدة 
الىمى والعقل وأالطبيعة فى مقابل النموذج السائد مفارقة الوحى 
العقل والطبيعة وكبديل عنه. 

سادت -- العصر الوسيط الفنون - الحرة السبعة: الثلاثى. المنطق 
والنحى والبلاغةء وألرياعي: الحسابء» والهندسة ء والموسيقىء وألقلك.. 
ومن الدلادی ساد المنطق على النحو وألبلاغةء وفي الرياعي ساد نظام 
العقل تحت تاثير علماء المسلمين. كان المنهج هى التقين والتعليم من 
أجل أعطاء ثقافة العصر. ثم بعد ذلك بيد الجدل دفاعا عن الحقيدة 


وألنقاش بين الخصوم كما هى ألحال قى جدل المتكلمين . 

وأضساف العصسر الوسيط على المذهج الاسستدلالى القديم منهج 
التأويل كما بدا فى نظرية المعانى الأريعة التص الدينى: المحنى 
الحسرفى» والمعنى المجازىء» والمعتى الأخسلاقى » والعني الروحى. 
أصبح المنهج فى موأجهة موضوع وهى الكقاب المقدس بعد أن كان 
فى مواجهة عقيدة فى عصر الآباء أو فى موأجهة تفسه عند اليوتأن. 
ونشأ الصراع بين أتصار المعثى الحرقى من تاحية وأتصار المعائى 
المجازية والاخلاقية والروحية من تاحية آخرى كما هو ألحال بين 
الاشاعرة والمعتزلة أى بين المتكلمين والفلاسفة دفاعا عن الفط حثى 
ولو آدى إلى التشبيه أى دفاعا عن المعتى حتى ول آدى إلى التذزيه . 

وقى العصور الحديث بدا المذهج فى التطور بعد القطيعة المعرقية 
بي الماضى والحاضسرء ورقض المصسادر القيلية للمعرفة. الكتاب 
القدسء واقوال ألاباء وأرسطي ويطليموسء يدا العقل يوأجه نقسه. 
ما مقياس الصدق؟ ويو جه الطبيعة ما مقياس التمقق؟ ويد الىعى 
الأوروبى يضع تفسه منهجيا على نحو ثتائى: منهج عى ومنهج 
تجریبی . الأول مستنبط من ألرياضيات والثاثي مستقى من اللوم 
الطبيعية. سس الاول دیکارت ‏ وألثانی بيكون. 

قام المنهج العقلى على نقطة بديهية هى الكىجيتى «أنا آفكر فاتا 
إذن موجود» ولكى يكون الفكر صحيحا عليه اتباع قوأعد أريع : 
الأولى الوضوح والتميز فى إدراك الأشياء الشىء الواضح بذاأته. 
المتميز عن غيره والثانية التحليل. تحليل الأشياء لو كات مركبة سن 
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اجل إدراك كل جزء منها على حدة بوضوح وتميز. والسالثة التركيب 
تركيب الأجزاء فى كلها الأرل. والرايعة المراجعة التأكد من صسحة 
القوأعد وحسن التطبيق وعدم الخطاً أى النسيأن. ويسبق ذلك الشاك 
فی کل الوریث من أجل تطهير المقل من كل النلقبن السايق ونقليد 
اأقدماء. 

وقام المنهج التجريبى على تقطة بديهية أخرى هى أن الحواس 
مصسدر للىعرقة وأن صدق الحكم قى مطابقته للواقع من خاتل 
الحواس؛ ويالتالى تم استبعاد كل مالا يمكن التحقق من صسدقه فى 
الواقع المشأهد والعالم ألمدرك, ويتم ذلك بعد تهطير الذهن من أوهام 
الجنس وكل ما بتعلق بوهام الإتسأن من حيث هى كذلك؛ ومن أوهام 
الكهف وكل ما يتعلق بالزاج الشردى» ومن أوهام السوق وکل ما 
يتعلمه الفرد من الناس دون التحقق من صدقهء ومن وهام المسرح 
وهن ما تراكم عبر المعارف التاريخية الطويلة من الروايات والمرويات. 

ثم جاعت مسرحلة ثانية فى الفكر المنهجى ألغريى عندماً تحول 
العقل إلي جدل» وألتجرية إلى تحليل. فقد كان العمقل فى القرن 
السابع مشر صسوريا رياضيا قارغا ثم تحول إلى خطابة وسقال 
والتشوير للجماأهير فى القرن الثأمن عشر عند فلاسغفة التشوير . 
فقامت الثورة الفرنسيةء ومن ثم برز العقل الجدلى القادر على إدراك 
التذاقضسات فى الفكن بين اللكية وألشورةء بين الشىء وقي ضسه. 
وتسس الهج الجدلى عند هيجل من أجل الكشف من التتاقشات 
فى ألفكر والوأقم. فى ألعقل والتاريخ, وأاستطا ع النهج الجدلى فهم 


کل شیء وترکیب کل تتاقض. ثم تحول علی ید مارکس إلی جدلی 
مادى فى الادية الجدلية رادا الروح إلى المادة بعد أن ردها هيجل 
إلى الروح. كما تحول على يد انجلز إلي جدل الطبيعة بعد رد العقل 
إلى الطبيعة ثم حدث رد شعل عليه فى التهج التحليلى من أجل 
العودة من جديد إلى الجزء # الكل وإلى التتاهى فى الصسخر ولیس 
المتتاهى فى الكبر. فالتحليل رد فعل على التركيب. وطبق التحليل 
المركات الحمسية قنشات الوضعيةء كما طبق فى اللغة فنشسات 
الوضعية المنطقية . ثم تحول التحايل من مجرد منهج إلى فاسغة فى 
الفلسفة التحليلية. وقد راجت حتى أصبيح العصر كله عصر التحليل. 
والحضارة الفريية كلها حضارة التطيل . 

وفى المرحلة الثالثة بدا الومى الأوروبى يتجاوز شنائيته المنهجية 
ألأولى النهج العقلى والنهج التجريبى » وننائيته المتهجية الثانية 
الهج الجدلىء وا منهج التحايلى إلى وحدة المنهي. المنهج الظاهرأتى 
أو المنهج الشعوری الذي يحلل الظوأهر باعتيارها تجارب حية فى 
الشعور. فالظاهرة معنى» يدركه الشعون إدراكا مباشرا لتحويل هذا 
العثى إلى مأهية. ويتكون هذا المنهج من ثلاث خطوات الأولى التوقف 
سن المكم على الاشياء المادية الموىجودة فى المكانء ارج الشعور 
قيل أن تتم عملية الإدراك ووصفهاً بين قوسين ء وإخراجها خارج 
دأئرة الائتباه. والثائنية بتاء الماهية فى الشعور وقلب الذظرة من 
الارج إلى الداخلءو من المكان إلى الزمان . فيتصول الخارج إلى 
الداخل ويصبح الشعور ذأتا وموضسوما غي نقس الوقت قصداً 
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متبادلا بين قالب الشعور ومضىمون الشعور بين العقل والتجربةء ثم 
تأتى التجربة المشتركة من أجل إمطاء اليقين لتحليل الشعور الفردى. 

فا وضومية إنسانية وليست تجريبية اتفاق الماهية بين الذوات 
وتطابق التجرية مع الآخرين. والثالثة الإيضاح حتى لاتختلط 
الماهيات. فالظاهريات أيضا نظرية فى الوضوح فى ألنهاية وأيس 
فى البداية ٠‏ بعد عملية الإيضاح . 

وفى المرحلة الرابعة والأخيرة عاد الفكر اللنهجى الغريى إلى 
شنائيته المدمية من جدید فی المنهج البنیوی ألذى آراد التركيب من 
جدید» تركيب الظرأهر قى بتيات صورية مجردة فى ألذهن آم قى 
الواقع تم فى ألنهع التفكيكى ألذى أراد تفكيك البنية والانتهاء إلى لا 
شىءوأتجه النهع البنيوى إلى أألغة والأساطير وإالفكر البدأئى كما 
مضع ذلك فی الانشرويولوجيا. ثم تحول إلى علم النفس والتحليل 
التفشسىء وتاريخ الحدادات النقسية والجنون ودرأسة المرضي 
والمهمشين والخارجين على القانون . 

ثم حدث رد الفعل الأخيرعلى البثيرية فى المنهح التفكيكى الذى 
يريد إنهاء العقل وآلة العقل والانتهاء إلى لا شىء. فالفكر كتاية. 
والكلام صوتء والمعنى حرف وألأشياء كلمات والوىجود عدم . انتهى 
التكرييب والنظام والنسق إلى يمر رجعه » ولم يعد ييقي إلا التمليل 
والفوضى والعدمية. نخر التفكيك فی کل شیء حتی لابیقی ما یفککه 
فیفكك ذاته ؛ وینتھی العالم كما بدا أول مرة دون بعث امساب . 
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فالا النهح عند امسلمين 

استعمل المسلمون كلمة طريق » وغالباً فى صيغة الجمع «طرق 
الدلالة على المنهج والمنامج فى «طرق النظره » بالرغم من استعمال 
ابن رشد للفظ «متاهج» وعلى بن أبى طالب لفظ «تهج القرآن الكريم 
افظ «مشهاج». 

هر المنهج مندالمتكلمين فى نظرية العلم. المقدمة الأولى فى علم 
الكلامء إجابة على مسؤال كيف إعلم؟ تستيعد الشك والظن والوعم 
والجهل والتقليدء وستبقى العلم كمطابقة مع المعلوم. والعلم بديهى 
خدروری أو أستدلال نظرى, وألطريق اليه ألنظرة. فاانظر الصميع 
يفيد العلم. والنظر وأجب بالسمع والعقل. بل هی أو الواجبات. 
وطرق ألنظر: التعريف؛ والاستدلال. وألقياس» وقيأس الضائب على 
أالشاهد أي التمشيل. والقدمات قد تكون قطعية أو ية والادلة نقادة 
أى عقلية. والدليل التقلى وحده ظن لأنه يمتمد على أالغة وأسباب 
الشزول والناسخ والمنسوغ والمحكم والمتشسابه » والظاهر والمؤول . 
والمجمل والمبينء وقد طهر هذا المنهج بوضسوح فى مشكة العقشل 
والخقل بين المعثولة والأشاعرةء العقل أساس النقل عتد المعتزلة لذلك 
وجب التلويل فى حالة التعارض حغفاظا على التتزيهء والنقل أساس 
العقل عند الأشساعرة ولى دي ذلك إلى التشبيه. وفى كتا الصالتين 
المنهج الكلامى منهج دفاعيء يعقل الإيمان ولا يتساط عنه. كل فرقة 
تجادل فى فهمها وتلورلها العقائد دفاعا عن نقسها وهجوماً على 
الفرق الأخرى. فتمول الجدل إلى مقارمة للخصوم من أجل الانتصار 
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عليهم وإثبات الفرةة الناجية فى مقايل القرق الضالة. لذلك ذم الفقهاء 
الكلام والمتكلمينء وأدانوا الجدل والجادلين اعتمادا على نقد ألقرآن 
للجدل» «وکان الإنسان اکشر شىء جدلا». 

ثم حول الفلاسفة الجدل إلى برهان... وأستعملوا المنطق طريقا 
الى اليقينء وأمبحت المتحولات واتعبارة والقداس مقدسات إلى 
البرهان فإذا ما نقص البرهان ظهر الجدل والسفسطة والخطابة 
والشعرىقد أحكم الفلاسفة المنهع العقلى البرهاتى وعرف أين رشد 
الفلسفة بأتها اللظرفى المىجودات بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهانء 
ولم تعد الفلسفة بحاجة إلى تبرير الدين كما كان الحال فى علم 
الكلام لأن الفاسفة وألدين حقيقة وأاحدة وغأية واحدة وأن أختلغا 
الطريق إلى الفلسفة عن طريق العقلء والدين عن طريق الوحى كما 
بين الكندى وفى حالة التعارض فإن التلويل يدر هذاالتعارض » فلقد 
تم التعيير عن الوحى مجازا من أجل مخاطية أكبرعدد ممكن من 
الناس يصرف النظر عن مستوى تعليمهم . أما الخاصة فهم 
القادرون وحدهم على البرهان. وأصبع العقل مرکز کل شیء الله 
العقل الفعال. والإثسان العقل المنقعل أوالعقل بالقوة أو العقل بااكة 
أو العقل المستقاد حتى يصير مقلا بالفعلوالإنسان حيوأن ناطق 
وهم خوة فى النقس القوة الناطقة. 

ثم حدث رد فعل على هذه العقلانية الشاملةء الجدليسة عند 
المتكلمين والبرهاتية عند الفلاسفة فى متهج التوق عند الصوفيةء 
الذوق فى مقايل النظرء والإشراق فى مقابل الاستدلالء والقلب فى 
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موأاجهة العقلء وأأبصيرة فى موأاجهة البصر. فالعرفة على 
مستويات. المعرفة الحسية من خلال الصواس وتعطى ظاهر 
الموجودأت. ثم اللمعرغفة العقلية من خلال العقل وتعطى صسورة 
اأوجودات, والمعرفة الكشفية من خلال القلب وتعطى حقيقة 
المىجودات الأولى علم اليقين. وألذانية حق اليقين. وألتالثة عين اأيقين. 
وهو منهج عملى قيل أن يكون نظريا.. يشوم آولا على الرياضسات 
والجاهدات قبل أن يكشف الله الحجاب. يبدأ بالطريقة كي صل إلى 
الحقيقة والناس على مراتب فى العلمءالعامة ولهم المحسوسات 
والخاصة وهم المعقولات. وخاصة الخاصة ولهم الدوأقم والطوالع 
والدوأفع. ويتكون الطريق من الأحوأل وألقامات. فالاهوال تمصل 
من عين ألجود ى المقامات يبذل الجهود: ألأحوأل علامات على الطريق 
تنبىء السالك بعبور المرحلة. وهي علامات مزدوجة بين السلب 
والإيجاب مثل الخوقف وألرجاء الهيية وإلأئسء» السكر والصحو وألفقد 
وألوجد» السلب عندما يعبر إلى المرحلة التالية » وا يجاب بعد أن 
يتعود عليهاء والمقامات مل التوية » الشكرءالفقرء الزهد. الرضاء 
الصسبر” التوكل, أثورع؛ الغتاء. المثهج الصسوفى إدن منهج مبأعد ء 
طريق إلى الله إسقاط الأوصاف الدنية والتحلى بالأخلاق الإلهية. 
غلا يري المموفى إلا بعين األه مثل وحدة الشهود ثم يصسبح صعود 
الله والعالم شيئًا واحدا كما هى الحال فى ىحدة الوجوب . 

ثم ڃاء رد فعل على هذا كله فى المنهج الأصولى فى علم أصول 
الفقه الذی يرفض آن يجعل المنهج مجرد جدل أونظر بل هو فهم 
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علمى أتحقيق الشر ع ولس العمل هو ألطريق الأصوقی,؛ فهق طريق 
غردی داتیء محفوف بالخاطر, يعنى بالتاويل, ويترك التنزيل يصع 
بالإنسسان إلى الله دون أن ينزل بالشرح إلى العالم. ويقرم المنهع 
الاصولى على وضع منطق للأفعال يسمي الأحكام التكايفية وجعلوها 
خمسا. الفرض أوالواجب وهو الضرورى إيجابا وعكسه الحرم أو 
اللحظور وهوالضسروری سأبساء ثم المندوب وهو الاختيارى إيجابا 
وعکسه المکروءه وهی الاختیاری سلباء وها بين الإیجاب الضروى 
والاختيارى والسلب الضرورى والاختيارى هثاك الصلال أى ابام 
الطبيعى الذى تكمن الشرعية فى وجوده البراءة الأصسلية والثظرة 
الأولى. هذه الأحكام التكيفية الخمسة من جهة الفاعل تقوم على 
أحكاأم وضعية خمسة أخرى من جهة ميدان القمل. فكل قعل له 
سبب» وشرط » ومانع » ویژدى عزيمة أو رخصة؛ ویکون صسصيحا أو 
باطاد. السبب مثل الصلاة للتقوي» وألشرط مثل الوضوء والاتعم مثل 
الحيض » والعزيمة وقوفا والرخصة قأعدا أومستلقياء والصحة عدد 
الركعات والبطادن الزيأدة عليها أي اأتقصان مذها فاأقعل حر له عدة 
مستویات من الوجوب ويتحقق فى ميدأن متشابك فی عالم ضروری 

ويقوم منطق الفعل من أجل تحقيق القأصد» مقأصد الشارع 
ومقاسد المكلف ومقاصد الشاأر ع أريم؛ وضم الشريعة أبتدأء تعييرا 
عن المصالح العامة فالمصلحة أساس التشريع» ثم وضع الشريعة 
للامتكال ى للاقتا ع ألحرء شم وخم الشريعة للإفهام أى لغهمها دجن 
إججار وأخيراً وضع الشريعة للتكليف آى للتمقيق كنظام طبيعى 
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مثالى العالم 

ومن أجل الحصول على هذه الثمرة يطبق منطق اللغة المزدوج 
على مسادر الشرع الأربعة: الكتابء والسنةء والإجماع والقياس 
مثل: الخظلاهر والؤولء اللمحكم والتشسابه المجمل والبين» المطلق 
والقيدء العام والخاص,ء» الامر والتهى لبيان أبماد الذص الختئفة 
كصورة فنية أو كتعدد قى الواقف أو كتوضيح لعنى أى كتطبيق على 
حالة خاصة فردا إو جماعة أو توجیها لفعل إیجابی أى سلبى ويؤخذ 
فى الاعستبار أيضا السياقء لحن الغطاب» وقحوى الخطاب: 
وألأسكوت عنه» ما ألم يصرح به الشرع إلا بالإشارة . 

اما مصسادر الشرع فالكتاب الذي أعطى الوحى فيهء فى اكان 
بدليل أسباب التزول؛ وقى الزمان بدليل اأناسخ وا لمنسوخ, والسنة 
أول تطبيق للوحى فى التاريخ كتجربة تموذجيةء والإجماع الوعى 
الجهاعى فى الاستدلال والمشورة؛ وأخير الاجتهاد والوعی الفردى 
لإممال النظر وإبداء الرآي القائم على تحليل العلل وتعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع اتشابه بينهما فى العلة. 

هذا أيضا منهج كى شامل يجمع بين النظر والعملء بينالنطق 
والسلوك» بين المقل وأالتجرية بين الامستتباط والاستقراء بين 
الاستدلال القردى والاستدلال الجمأمى» بي ألعرغة المباشرة عن 
طريق ألحس واأعقل والوجدان والمعرفة التأريخية عن طريق الروابة 
وهی المنهج ألذى آبقى على المسلمين فى التاريخ وحفظ لهم إبداعهم 
وأستقلالهم المضاأرى . 
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رايعا: خاتة التظير المماشر للواقح : 

والآن وبع استعراض النهج فى الغرب وعتد المسلمي » سا 
موقفنا من هذه الازدوأجية ألئهجية بعد أن سادت متاه الشرب 
المتعددة ونقلنا فی شقافتنا صسراعها التاریخی والعلمی حتی توارى 
فكرنا المنهجى القديم تحت دموى الفكر الدينى أو الفكرالقديم فى 
مقابل الفكرالعلمى أوالفكر الحديث؟ ما العمل أمام هذه التجزئة 
المنهجية الوافدة من الغرب والاج حاف بالمورىث تكرارا للأفكار 
الشادعة إى أستسهال التقليد؟. 

مما لاشك فيه أننا مثذ مائتى عام ومذ فجر التهضة العربية 
المديثة تصارع التقليد وتدعو إلى إعمال العقل سسواء فى تيأر 
الإصلاح الدينى أى فى الفكر السياسى الليبرالى أو فى التيار العلمى 
العلمانى. وقد أصبم العقل والعقلانية وألتثوير إحدى مطالب العصر. 
وإذا کټا ماأزلتا تصسانى من سيادة اللامسعقول وغياب آلترش يد 
والتخطيط فإن التنظير المباشر للواقع امتمادا على المتهج العقلى 
كماجة من هاجات العمصر بصرف التطرعن نشاته فى وعينا 
لامر من اواد أو من الموروث خرورة ملحة تظراً قياب 
التخطيط الكلى فى الحياة الخاصة وألعامة. وكثيرا مأ حكم المفكرون 
العرب المعاصرون على حياتنا الفكرية والثقافية بالخطاة والإتشائية 
والشحرية والصونية وألكلامية والاتفعالية مم التركيز خاصة على 
الخطاب السياسى والخطاب الإعلامى. وهتا تبدى الحاجة إلى النهج 
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العقلى الوأضح الخطوات من أجل المساهمة فى الانتقال من مرجاة 
الخطاية إلى مرحلة التفكير. ومن بلاغة الانشاء إلى منطق الفكر. 

ولا كان العقل مجرد أداة فإن موضوع التفكير هو الوأقع 
والتحديأات العصسرية من احتلال وتحف وتجزئة وقهر وتبعية وسلبية 
وضسياع. ولايمكن معرفة هذا الوأقع معرفة انطباعية كما يفعل 
الروائى أى الشاعر» معرفة كيفية شالصة لايختلف عليها المبدع 
والتلقى. المعرفة الاحصائية الكمية ضرورية معرفة مكوتات الواقم 
والينة الاجتماعية. فلغة الاحصاء خير دليل على صدق الفكر : آثار 
الإحتلال ومظاهره الكمية قى قلسطين وإأبنان؛ مدى التجزئة وعمقها 
ومظاهرها وأسبابهاء ألوان القهر مانو ع ألقوأنين المقيدة اتحريات 
وكيفية مصسدورهاء مدي التبعية في الغذاء والسلاح والتعليم 
ومقدارالسلبية فى المشاركة فى الحياة المامة بمؤشرات دقيقة 
خاضعة للقياس. لم يعد القكر خطابة بل هو حكم كى من أجل 
تغبير الدافع وإعادة التفاعل بين مكوناته وتوىجيه مساره. هكا فعل 
الأصولى القديم فى مناهي البحث من ألعلة منها السير والتقسيم. 
إحصاء العلل اأحصاء كاملا تم تحييدها إلا وأحدة تخضم للتجرية 
لمعرفة همل هى العلة الفاعلة أى الفاعلة أوالؤثرة أم اللائمة أو 
الذأاسبة ومن هنا لايستبهد التنظيرالباشر للواقع ألمنهج التجريبى 
الاحصائى الاستقرائي الذى يستطيع اعطاء صورة الواقم الذى يتم 
التعبير عنه بالقول وألتنظير له بالفكر, 

كما يتضمن التتدظير البأاشر ألوأقع بألإضافة إلى مناهي العقل 
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والاستدلال من تاحية ومناهي الحس وأأتجرية من تاحية أخرى مثاهي 
الإدراك الباشر وتحليل التجارب الحية الفردية وا لاجتماعية 
الإحساس يألناس والتاريخ بالأزمة والقهر. بالاضى والحاضر» وحمل 
هموم المستقبل العالم والمواطن, قالعلم قضية » والبحث التزام 
والمعرفة تحقق . 

إن التحدى الآن ليس هو ألأزمة بل ألدخل اليهاء ليس ألقضية بل 
طريقة التعامل معها ومعالجتهاء فالأزمة فى المنهج قبل أن تكون فى 
الموشسوع. فالموشسوع وإاحد منذ مأئتى عام اذ! تخلف المسلمون 
وتقدم غیرهم كما سال شکیب آرساان» أسباب التخلف وشروط 
النيضة كما عرض مالك بن بى . والأزمة فى كيفية المقارية. 
التشخيص والحل, الوصف والمخرع, الإدراك والتغيير . لذلك كانت 
معظم الاكتشافغات الفكرية والعلمية وتقاط التحول فى تاريخ 
المضارات اكتشسافات انه وتحولات النهج. وقديما قأل عمر بن 
الحطاب إن نمف الإجابة غى طريقة وضع السژال . 


المنهح فى دراسة الحطضارات 


د. محمد علی الکردی* 


(ج) أستاد الحضارة الفرتسية بجامعة الاسكتدرية. 


أعل أصسوب مدخل الحديث عن قضية المنهج أو المناهج فى أي 
مجال من مجالات العلوم سواء أكانت دقيقة أى غير دقيقةء وتقصد 
بالدقيقة العلوم الحنضيطة (رياضسية أو تجريبية) وألتي تسمي حاليا 
فى لغة الماسبات الالية «صلبة» (0313)ء ويالملوم غير الدقيةة 
العلىم الإنسانية التى تعرف» فى الأغلب ٠‏ بعدم موضوعيتها الكاماة 
لارتباطها بذاتية الباحث من جهةء ويالرؤى الثقافية والأيديولوجية 
الختلفة للدارسين من جهة أخرى تقول إن أصوب مدخل للحديث 
عن متاهج العلوم هى البدء الذى بتتيم أصول الكلمات والقوص بحا 
عن جذورها. وذلك بقدر ما يشكل تاريخ أى لغة من لغات العالم 
أصدق مرآة لحياة الشعوب ودرجة تطورها وتقدمها. ومن الطريف 
حقا أن ترتبط كلمة «الحضارة» (1۷111281108©) فى العريية وقى 
اللغات الأورويية بالحقل الدلالى نقسه ألذى يردها إلى عالم الحمضر 
والمدينةء وأن تقترب المقردة الأخري - التي تقرن بها “ وهي مفردة 
«الثقافة» (١إنااأناع)ء‏ وإن لم تتطايق تماسا بين العالم العربى 
والعالم الغريىء لتأتلف حول حقل الزرع والحرث والإعداد والتشذيب 
والتهذيب. ولعلكم تذكرون قول عنترةء فى هذا المعنى الآخير ١‏ وأصقا 
زه : 

جادت یدای له بعاجل طعتة »٭ بمثقف صدق الكعرب مقوم 

وكما أن مفهوم ألحضارة والتقاغة سوق تزدوج معائيه وتتأرجح 
دلالاته قى العريية بين الإيجاب والسلب» فإننا تعكثر على الظأهرة 
عينهافى الحضارة الخربية. ذلك أن حياة الحضر تفترض» من غير 
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شك» تقدما فى العمران وأزديادا فى وسائل الراحة والرفاهيةء وإكذها 
قد تعنى» فى الوقت تفسهء ضرويا من التكاف والزيف والرياء. على 
هذا النحوی ری کاتبا کہیر؛ مثل «جان - جاك روسو» پنپری لشچب 
المدتية الحديدة وإدادة ما نقدمه مجتمع الحضر من عروىض ومشاهد 
وفنون تهدد الفطرة أو السليقة «الطيبة» للانسان, تماما كما ترىئ 
أياالطيب المتنبى يشجب الجمال الصناعى الذى تتكلفه تبات الحضر 
ویثنى على حسن اليدويات اللواتى يتسيزن بالبساطة والجسال 
ايى : 
ما أوجه ألحمضسر المستجستات به ٭« كلوجه البدويات الرعأييب 
جسن الحضارة مجلى بتطسرية + وفى اليدأوة حسن غير مجلوب 
وكذاك شان ألتقافةء قهى كما رآيناء تقيد ألإعداد والتهذيب وتشير 
إلى الحمذق والمهارةء وتؤدى إلى السيطرة على الطييعة والظغر على 
الخصوم وا لأعداء؛ ولكذهاء مثل العام أوالإعلام المضالء قد تستخدم 
استخداما سينا وقد تصول إلى ما لاينفع وإلى ما يزيد من شرور 
الدهر وتكباته. ألم يقل أب الطيب وهوالض بير بشسئون الحياة 
ودواهیها: 
وکانا لم یرض فینا بربیب ال دهر حتی آعانه من آعاتا 
كلما نبت الزسان قناة رکب إالرء في أأقناة سثاتا 
وليس من شك فى أن هذه ألازدواجسية يمكن ردها إلى توغ من 
الاضطراب أو التأرجح فى العلاقة التي كانت تقيمها قاغات الشموب 
عبر تاريخها بين الطبيعة والثقافة؛ فالطبيعة بالنسبة الشعوب القديمة 
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کاثت لاتتفصل عن الشوى الكونية وذلك بقدر سا كان الائسان أو 
الكون امغر )1111٥0۲]0٤08۳0(‏ تفسه جز لابتقصل ٠٠١‏ عن 
الكون الكبير (0511٥۲0٥114)ء‏ وهوالأمرالذيى يقسر قيام علاقات 
اتصال بين دورة الكواكب ومصائر البشر ويبرر قيام العلوم الخفية 
القديمة من سحر وتتجيم فى كذق علم ألفلك نفسهء كما يقسر قيام 
الأساطير القديمة فى عصور الونيةء كما يفسر سيطرة فكرة القدر 
بصورة مسأسوية على مصاثر التاس وهو ماعكستهء فى أسلوب فتي 
رائع. المأساة اليوتانية القديمة حيذما أبرزت محاولة الإنسان الأولى 
فى تاكيد ذأته وتحقيق استقلاله عن القوي الخارجية ألتى تحاول أن 
تجد من حريته وإرأدته . 

إن مفهوم الحضارة ويق الصلة بالطبيعةء وذلك بقدر ما تشكل 
الحضارة ضريا من سيطرة الإنسان على الطبيعة فى حصسورة تقنيات 
وتنظيمات ومسؤسساأت ويقدر ما تتصل الحمضارة بكل ما يرشع 
مستوی معیشته ويؤكد رفأهيته عن طريق الارنقاء بالبذاء والحمران؛ 
وكل ذلك يتطلب اصطتا ع العم والتقنية والتخطيط ى «الهندسة 
الاجتماعسسة». ولقد ريط المغکر الائانی «هریر» (Herder)‏ - 
فعلا - بين ألطييعة واتحضارةء الحضارة كمفهيم عقلى أوعلصى 
لاعلاقة له بالإطار الاجتماعىء» على ساس أن الثقاقة هىء فى الغكر 
الالمانيء نتاح الرىع (8156)). ولمل هذا الفصل يطابق ما شجده 
عتد رائد المثالية الألاتية «هيجله من تميينز بين الروم والعرق أو 
قوله باغتراب «القكرةه فى الشكية.ء وما تلاحهظه عت مشینجار» من 
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تفرقة بين الثقافة كصيرورة ويين الحضارة كتعين وتشكل ينبىء 
بالانحمدار والزوال. ويذهب الؤرخ الا ماني «نوريرت إلياس» إلى أن 
مصسطاح الحضبارة (5¥٤00۲ءع)‏ الذى دخل الانيسا عن طريق 
التاثر الفرتسى (عاs٥اإنات)‏ أو الانجليزى وعن طريق ألطيقة 
الماكمة وألبلاط اللكى لم بلق قبولاء خلال ألقرن التأمن عشر. لدي 
الخقفين الوطنيين الذين روجو) لمفهوم الثقاغة )51[10٣(‏ إلى درجة 
أن هذا المصطلح أصبع فى كتايات الأنثرويولوجيين مفهوما شموليا 
بالغ الاتسا ع یکاد يترأوح بین آبسط الادوات وبين أرقى اذاهب 
الفكرية أو الغتية. إلا أن مفهوم الثقافة, وإن ظل بعامة مرتيطا فى 
الفكرالغربى بأنماط السلوك الاجتماعى أو بالتقاليد الاجتماعية 
التواردة غالبا ما يريطه الدأرسون ألخرييرن» هينما يخص 
الأمرالشموب التى لم تحظ بقدر كاف من التقدم المادى» بنمادذج 
أوبأنماط من التكوينات الطبيعية أو البدولىجية الصرف وكأن تقافات 
هذه اأشعوب أنساق مغاقة لاتعرف التطور الذأتى أواأتاريخى وكانها 
لاتتفير إلا تحت تأثير الحضارة الغريية المهيمنة , 

مهما يكن من أمرء فإن مصطحى الحضارة وألثقافة فى الفكر 
الغريى حديثان نسبياء فهما لم يشيعا إلا بدا من ألقرن الثامن عشر 
بالنسبة لمصطام المضارة (1۷111241102) ومن القرن التاسم 
عشر بالنسبة لمصطلح الثقافة وذاك تحت تاأثير المدرسة الرومانسية 
الالمانية. وتلاحظ أن مصطلح العمران الخلدونى ظهر خلال القرن 
الرأبم عشر الياادى» [# أن أعمال بن خلدون لم تعرف: على سبيل 
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المثالء فى فرنسا إا من خلال ترجمة «سلان» (Slane)‏ الى ظهرت 
بان 1۸1 و44 . 

وييدى أن كلمتيى حضارة وثقافة لم تتبلورا كم فهومين علميين إلا 
بفضل تطور العلوم الإنسانية, كما لم تستخدما بصيغة الجمع أو 
التعدد» كما يقول «بروديل» إلا بعد عام ١٠1۸ء‏ وهو مايعني التحول 
من مقهوم المضارة المثى أي الغربية إلى مغقهوم الحصسارات 
والثقاشات» وهو مغهوم لايبرز إلا بالانفتاح على الشعوب الاخرى 
وزيادة سركة السسفر والرحلات, ولهلذا تعلم أن أدب الرحلات هو 
المجال الرتيسى الذى نشا فى كنفه علم الأجثاس الذي شاع فما 
بعد تحت مسسمى علم «الانثربولىجياء بكل فروعها المعروفة من 
فيزيائية وأجتماعية ونقافية . 

وياأرغم من بروز مفهوم المضسأرأت خلال القرن التاسع عشر, 
فإننا لانلاحظ آى اتفاق بين المؤرخين على تحديد معثى المصطلح؛ 
فکاتب مل «جیزي (1701))يفهم الحضارة فی دراسته «تأریخ 
المضارة فى أورويا» و «تاريخ المضارة قى شرنساء 
(4۲-۹۸۹) بمعتى التقدم الاجتماعى والعقلىء وه المعنى ألدى 
برن عند «کوندورسیه» وغيره من كتاب عصر التتوير السابق, إلا أن 
«جیزی» لايعنى بإبراز التطور أو التقدم «العقلاتى» وإتما يسعى إلى 
إاكتشاف نوخ من التوأفق بين أاسلطة السياسية وحركة الصرية 
ويعتقد أن الحخضسارة هى فى جوهرهاء تصقيق لهذا الاتساق أو 
التوازن بين السلطة والصرية امسا «جاکسوب پرخساردت» 
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)[.Burckhard1(‏ فى دراسته عن «ثقافة مصر الذهضة في 
أيطالياء )۱۸١١(‏ فاته يبثى تسوره الحمضارة على «ثالیث» يريط 
بطريقة عضوية بين ألدين وألدولة وألتقافةء وإن كان أهتمامه يتصب › 
فى الوأقعء على إبرأز القيم ألفنية ألنهضة الإيطالية خلال القرثين 
الخامس مشر والسادس عشر على حساب دراسة السياق ألادى 
والاچتماعى , 

ویقوم تفسیر داوسقالد شبنلجر» )0.5٥818181(‏ صاحب کتاب 
«اتهدارالغرب» الشهي التاريخ على محاولة إدراك القاتون الخقى 
أو «القدر» الذي يهيمن على سيرورته ويقوده من مراحل التضوع 
الثقاغى إلى مراحل الحضارة أو المدنية التي تتجمد غيها الثقافة وتبدأ 
فى التدهور والانجدار. وهى يغهم أأسيرورة التاريخية على آنها حركة 
بيولوجية تخضم للميلاد والنمو والازدهار م الشيخوخة وألفناء. من 
ثم یری أن كل قاغات العالم التي يفرد لها دراسات مطولة. تنمو 
ونتالق وتتبلور وغقا لقوانين خاصة بها ووقغا عليهاء ثم تتحول إلى 
حضارة أو مدتية فتاخذ فى التقوقع وألتقلص وألأغول . 

ویبلور «شبنچلر» )۱۹۳١-۹۸۸٠(‏ فى سبيل فهم الحركة الدأخلية 
للتاريخ يعض الفاهيم التي يراها أساسية مثل مفهوم دالتماش» ألذى 
يحكم الأشكال الحية على عمكس «القانون الكمى» آو الرياضى الذى 
يحكم حركة الطبيعة وأشكالها «اليتة». ويقصد «شينجار» بالتمائل 
ليس مجرد التششابه الظاهرى ألذى يجده بعض أالمؤرخين بين 
شخصیات مشل السیح وبوذا آی بین نابایون وړوأیوس قيصر 
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وألاسكندر الأكدر أى بين مدن مل فلورنسا وأشيتاء وإتما التشأاره 
العضسوى الذى يقوم على مثطق حركة التاأريخء وهو ما لايتم إلا 
باستخلاص نوع من «مورفولی‌جيا» التاريخ العالى أو «مورغولىجياء 
العالم - التاريخ» » شريطة أن يكون فهم هذا التأريخ مرتبطا 
بمسيرورته الحيةء وليس يما هر مته من أشكال مستقرة ونابتة, وهنا 
یمین الکاتب بین مفهوم «العدد الریاضی» أى الحسابی» الذى يتلام 
مع دراسنة الطبيعة فى صورها «الالية» ‏ ويين المفهوم الذي يؤمن به 
أدراسة التأريخ البشرى» وهو «العدد الكرتولوجى» أى الزمتي . 

من ثم لاتعنى دراسة التاريخ تصتيف الأحداث السياسية أو 
الروحية الظاهرة ولا أسباب هذه الأحداث وآثارها العأمية اللموسة 
وغقا المقب التاريخية المتعارف عليهاء وإنما الكشف عن الدلالة 
الصصيقة الكامنة وراء ظهور هذه الأحداث عبر عصور التاريخ 
الخلغة؛ وكذاك صياخة اللغة التعبيرية العامة التى يمكن أن تريط 
بطريقة عضوية بين جميع الأشكال الثقاقية المميزة لشعب من 
الشعوب وألدالة على روه )۷01Kg8151(‏ سواء آکاتت ساخ 
سياسية أو تصورات عقلية ونخسية وروحية أو أشكالا فنية. وهو ما 
يعنى أن لكل عممسر روىحه التارخية الميزة له وألمشكلة لعبقريده 
ألخاصةء وأن الفيلسوف الحقيقى هواأذي فهم عصره وعبرعنه فى 
كتاياته بطريقة مضوية متلاحمة بألقة العمق والتماسك . 

آماً «أرتوف توینیی» (€€ 1010 )1۹۷٥ ~4۸44 )A.‏ فلا 
يقيم حدا شاماد بين مغفهومى الثقافة وأالحضسارة وتشير لفظة 


ھا 


المهسارة لديهء فى الأقلب » إلى الحركة والرحلة وإلى ألكلية التى 
لاتتجزا لا إلى الظروف الموضسومية أو الغاية وما قد تسميه نهاية 
المطاق, من ثم فالحركة هى التى تبث الحياة قى حضارات الشعوب 
وتقافاتها وأانعدأمها آو توقفها هو الذى يحكم عليها بالانحدار 
والزوال. ويمكن رد العوالم الحضارية » فى نظر «توينبى» إلى ثلاثة ' 
رئيسية : 

-- عامل التهدي الذى يسمح يقهر ظروف البِيشة الجغرافية 
وعقباتها الطبيعيةء بل إن هذه العقبات نفسها تعد أكبر حافز تفسي 
يدفع الشعوب إلى التغاب عليها ويناء الحضارة . 

ب“ يعد الدافع الديتي أيضاء فى نظره. آهم من نقل التىقنية 
والابتكارات الالية بالنسبة لحركة الشعوب وتقدمها. 

ج يعتقد «توينبي» أن الانتقال من الثقافات اليدائية إلى 
المضارة لايتم عن طريق التطور البطىء وإنما عن طريق التحول 
.(mtutation)‏ 

وإذا کان «توينبى» قد اهتم كشيرا بأبراز العوامل اللقافية 
والروصية فى تطور الحمضارأت إلا آنه آهمل تحليل بور التقند.ة 
وألعموأمل الاقتصادية والاجتماعية فى تفسير جركة التاريخ. بل إنه 
يذهب إلى حد الاعتقاد بخرافة فكرة التقدم ولايسثد إلا بحامل 
«الطبيعة الرىحية» التي تهيمن؛ فى ذظرد على مصير ألبشرية . 

مدرسة الموايأت الفرنسية ومفاهيم «التاريخ اأجشيد». 

ريما يمسال متسائل عن سبب اختيار هذا المثال؛ وفى ألواقم إذا 
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كنت اخشترت «مدرسة الحوليات الفرنسية» (les A514188(‏ 
تموذجا فذلك مرده إلى أن مجمومة المؤرخي الذين تضافروا على 
تكويثها مثذ عام -۱۹٤٦‏ وعلى رأسهم «أوسيان فيغر» ومارك بلوك. 
قد عبو) دور؛ مهما ورئیسیا فی تمورل التاريخ من منهج يقوم فى 
معظمه على سرد الاحداث وتركيز الاهتمام على الطيقات الحاكمة 
والمؤسسات الغوقية, وذلك لسبب بسيط هى ارتياط أوائل المؤرخين 
المحدثين بالسلطة وتنظيم الأرشيغات والوثائق الخاصة بالدولة. إلى 
منهجية متعددة ومفتوحة على العلوم الإنساتية وألاجتماعية الصاعرة 
ويوجه خاص علم الاقتصاد والاجتماع والسكان فى ألبداية ثم بقية 
العلومء كما سوف ثرى . 

لقد تطورت ونمت «مدرسة الموليات» في ظل القسم السادس س 
الخاص بالعلوم التاريخية ~ من «المدرسة العلمية للدراسات العليا» 
)E..(‏ بجاتب جامسة السسریون عام ١٤۱۹ء‏ وذلك بهدف 
تاسيس فرع لبحوث التاريخ الاجتماعي يقوم على نظام «السمنار» 
(قاعة البحث) الذى ابتكره الياحثون الألان. ولقد كان لنشاة هذا 
القسم دور كبير فى تطوير الدرأسات التاريخية من دراسات فردية 
ضيقة إلى دراسات عملية تقوم على البحث وال مناقشةوترابط 
المناهج الاجتماعية والإثساثية» ولقد لعب «فرناند بروديل» الدور 
الأساسى فى إنشاء هذا القسم بعد وغاة «لوسيان فيفره ومقتل 
«مارك بلوڭه عام ۱۹6٤١‏ . 

ولعل أهم عمل تأريضى لبروديل هو رسالته الحمصول على 


الدكتوراة وعتوانها «الب هر التوسط وعالم البحر المتوسط فى 
عمصر فيليب ألشاتى» حيث ببرز دور ألقوى الثابتة وألدائمة وهى 
عادة الاطر والحتميات البيئية والجغرافية ‏ ودور العواملالبشرية 
التفاعلة معها فى تحريك التاريخ. وتعتمك هذه الدراسة على باورة 
مغاهيم جديدة مثل «التاريخ الطويل المد » آوالثابت الذى يرتكز على 
تحليل وكشف اأبثى الاقتصادية والجغرافية والاجتمأعية التي لا 
تتطابق بالضرورة مح التقسيمات ألمعروفة من عصور وقرون وخب 
التى كانت تخضع فى تحقيباتها السابقة لمعايير الأحداث السياسية 
وتتايع النظم الحاكمة. 

وقد كان لهذه الدفعةء التى شكلتها دراسات «أوسيان قيفر» 
و«مارك بلوك» من قبل عن المعتقدات وأابنى العقلية وأسس الجتمم 
الريفى والاقطاعى ودراسات «يروديل» ومنهاً أيضبا «هويةقرتسا» 
التي تقوم على ترابط ديتأمى عسيق بين لكان (البعد الجغرافى) 
والزمان (البعد التاریخی) - الأمر الذی يذكرنا بدراسات جمال 
حمدأن عن عبقرية المكان - ودرساته القيمة التى ترجمها إلى العربية 
الدكتور ماهر شفبق وعتواتها : المشيارة المادية والراسماأثية» 
دور كيين فى بلورة الدراسات الحديثة التى عرفت تحت مسمى 
«التاريخ الجديد» على شاكة دالتقد الجديد» ودالروايةالجديدةء 
وغير ذلك من تيارات التجديد الثورى. ويعتسد المنهج الجديد على 
إبراز حركة البذى التاريخية العميقة والنابتة ودراسة الحشود 
والجماعات والطبقات وليس الأقرادء والاهتمام بالوقائع الادية من 
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مابس ومسكن وطرق للمعبشة وكل ما يتصل بالحياة اليومية 
ويالأتماط العقلية والتصورية من اعتقادات وعادات وتقاليد خاصة 
باللوت واليلاد والأعياد والاحتفالات. ومن هتا جاء قيام هذه 
الدراسات التاريخية على الإفادة من علوم الاجتماع والائنوجرافيا أو 
الانثريولوجيا الحديثة وألاقتصاد وعلم النفس والتهليل النفسى . 
وإذا كان «التاريخ الجديده» » كما طورته مسدرسة الحوليات 
القرنسيةء يعنى بهذه الجواتب الأنثريولىجبة من حياة الشعوب (التى 
کان یعثی بها مؤرخونا السابقون على شاكلة ابن اياس وخيره ولا 
يهتم بها المحدثون)ء فإن ذلك كان توما من رد الفعل ضد الدور الذى 
لثعبه التاريخ الوضسعىء وليد القرن التاسع عشر, الذى مرج بين 
تاريخ المجتمسات وتاريخ المؤسسات ويينها وبين أشكال السلطة 
وحياة الطيقات السائدة والمهيمنة على الصعيد الاجتماعي؛ ولعل هذا 
الدور الوضعى تاريخ قد بدأ خلال النصق الثاتى من ألقرن السابم 
مشر حينما عملت ألدولة على ثأسيس الأرشيقات الجمكومية وتجميع 
الوثائق الرسمية فى دور حفظ بطريقة منظسةء وحيتما التفت 
الباحثون والمؤرخون » وكثير منهم مرتبط أساسا بجهاز الدولةء إلى 
أهمية دراسة جهاز الحكومة وتنظيماأتهالخلفة وإلى ضرورة ريط 
حداة ألأفراد بالحياة العامة وألرسمية نظرا طا يذاط بالدولةء قي فترة 
تطوير وتأسبس آليات الحكم الحديثة. من توجيه وإرشاد وبث مغاهيم 
التنوير الضسرورية لإحداث عملية التقدم والتمى الاجتماعي على 
ساس من قيم آيديولوچية مقبولة كالحرية والعقلانية والمدالةء وكها 
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مفاهيم نشأت ملازمة لقيام الدولة الليبرالية التى عرقها الغرب فى 
فترة قبام الرأسمالية التجاريةء أي خلال القرن السادس عشر الذي 
تم فيه استغلال الممادن النفيسة المتدفقة من مناجم المكسيك وييرى 
ويداية المد الكولوتيالى وتكوين ما يشبه السوق العالمىء وفى فترة 
تطورها نحق الرأسمالية الصنامية؛ هذا بيتما كان البحث التاريخى 
يتجه قديما نحوألصسادر الدينية واألامىتية وتحقيق المصادر القديمة 
ويوجه خاص اللاتينية واليونانية. 
لقد کان آول مؤرخڅ فرنسی يعنى بحياة الشعب فی کفاحه أأيومی 
ويعاداته وتقاليده وأحلامه وأوهامه يعيدأ عن وطيقة الؤسسات 
المكومية والقوالب الرسمية للسياسة العامة هى ألمؤرح الرومانسى 
«ميشليه» (111018184) خلال التصف الأرل من القرن التاسع عشر. 
وكان قد سبقه إلى ذاك » خلال القرن السايع عش «لوجراند 
دىسى» ( ۸155¥ 'ل ۲۵14ع 1 ) الذى آلف أو دراسة رأئدة عن 
«تاريخ الغذاء» ولعلها أول دراسة انثريولىجية تاريخية فى فرتسا . 
وإذأ كان لابد من ألإشارة إلى دور المئسسين والروأد لهذا الفهوم 
السریض «التاریخ الجدید» ١‏ فلنذکس دور «توکقیل» وءمارکس» 
و«سومبارت» و میزنجا» وهذری بيرين» هذا بجاني اافلاسفة وعطماء 
الاجثماع من امسثال «هثری بییر» و«دور کایم» و«ماکس قیپره 
و«مارسیل موسی» وجان موفریه» وەبانوقسکی» ووبدیر فراتکاستل» 
وأخیرا دفرناند برودیل» وتلامیذه «لوروا لادوری» وهبییر شوټوه». 
وأضف إليهم قبي الائثريولىجيا : «جورج دوميزيل » رأئد درأسة 


الملاحم ألهندو- آورويية و#كلود أيقى - سنرىس» مئسس البتيوية فى 
مجال العرابة ودراسة الأساطير الهتدى - أمريكية. 

وسن أعم المغأهيم ألتى بلورها «التاريخ الجديد» مقهوم دالتاريخ 
التعدد الجوائب» الذي لايعنى باأريط التعسفى بين الأحدات أو 
تفسيرها بوأاسطة أحكام قيمية ومثالية مسبقة بقدر ما يعالع 
موضوعاته بطريقة شمولية انطااقا من مبدا «ألظاهرة الاجمتماعية 
الكلية» التى بلورها «مارسيل موس» ويمكن ألإشارة فى هذا الصدد 
إلى درأاسة «ناتان واشتدل» عن «رؤية الهزومين» وهي دراسة راندة 
من حركة أي ظطاهرة «المثاقفة»ء (200111141۲31101)؛ ودرا 
«تودوروف» عن «فشتمح آمریكا“ مسالة ا لآخرء»»التى ترجمها إلى 
العربية بشير السباعی (سینا النشرء ۱۹۹۲) حيث يمزج كل منهما 
بين رؤية امرخ ورؤية الآنثريولوجى أو السيمولوجى وبين متظور !لا 
(مبدا التمركز الغربى) والآخر (رؤية الشعوب المقهورة)؛ وإلى دراسة 
«تاریخ المىت فى الفري»دليشيل فوقيل» . 

أف إلى ذلك أن «التاريخ الجهيد» يعثى بدراسة قضايا 
ومشاكل تقوم على قمكرة «الاختلاف» وليس «المشاكة» أو التمائل 
الذى يطمس التثاقضات ويذيب الفروق الدالة والمعيرةء وهذا ما شجده 
بوجه خاص فى دراسات الفلاسفة والمهتمين بتذظير تاريخ الفكر 
وليس مجرد تدورن النظريات وعرضها يطريةقة مباشرة وسطحية. 
وآفضل مال لهذا الاتجاه درأسة «ميشيل فوكوه» عن «تاريخ الجتون 
فی المصر الکلاسیکی» . كما يعذي «التأريخ ألجديد بتحديد ويتاأء 
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القولات التي يعائج فى إطارها مادته التأريخية أو معطياته المتوفرة 
مثل تحديد أشكال من الزمان التاريخى وألتحقيب كالحركة الطويلة 
(۸۵ ۲" ) التي يتم على أساسها إدراك الاتجاء العام للأسعار أو 
تسديد البثية السكانية أوالاقتصسادية أى التركيبات الطيقية 
والاجتماعية أوالقوألب العقلية وأئماط التفكير والسلوك العامة؛ ويعثى 
كذاك بقباس وتحديد ططاهرة «التحولات» (1541078) اليالغة 
الأغمية فى أحداأث «القطيعة المعرفيةهء آي التغير الكيغى الذي تحدث 
من خلاله الطفرات الاجتماعية أو الثورات العلمية مش التحول مث 
الثبات إلى التطور فى علوم الحياة أو الانشقال من النيوتينية إلى 
النسبية عند «اینشتاين» ٠‏ وتسديد أشكال آوأبعاد الزمن ألاخری قى 
صسورة حركة موسمية أو دورية يمكن ترجمتها إحصائيا مثل حركة 
الأسهار ونسبة الممارسات الدينية أو الشعائرية وحركة ارتفأعها 
وأنخفأضها عبر القاريخ . 

هذا بالإضافة إلى استضخدام وسائل القياس الكمى أو الإحصائي 
خاصة إذاأ كانت الادة التأريخية تشم ييانات عدديةء وهي ألأمر 
ألذى تاح ألم ؤرخين دراسة الظوامر السكاتيسة من النظور 
ألتأريخى وإعداد درأسات خأاصة بالتاريخ الاقتصسادی («هاملتون» 
و« لابرویسی»ء) لايكتفى فيها أصسحابها بالوصف العشوائي أو السرد 
الجزثي وإنما يحنون ببثاء المعطيات (المستقاة من التعدادات 
السكاتية أ قوائم الضريبة أو وثائق الجرد والحصر المختلفة امتوقرة 
فى آرشيغات النولة أو اليش أو المستشفغيات وغير ذأك من 
المؤسسسات كالشهر العقارى مثلا) فى صورة جداول ورسوم بيانية 
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وكذلك بتطبيق بعض النماذج التي يتوصل إلى صياغتها علماء 
الاقتصاد (دورة «جوجاإر» الزراعية مثلا)؛ وعلى هذا الثحى يتم 
الريط بين مختلقف فروح العلىم الاجتماعية والإئسانية بصسورة ينذا ءة 
وسشتهرة. وأيست هذه اأتصورات قأاصرة على التاريخ الاجتماعى 
والاقتصسادى أى السكاثى إذ هناك أعمال بالفة الأهمية تبتكر 
سوضسوعها اأبتكارا سل دراسة دتاریخالكتاپ» لليوىغسلافى 
«الكسندر ستيبتشفيدش» وكتاب «الجذو ر ألنقاةية للثورة القرنسية» 
(سورنيه شم روجيه شارتييه) والدراسات الخأصة بنشساة الظهر 
والخيال الوسيطى المؤرغ «جاك لوجوف» f(‏ 60 ع1 .3), 

ولبس من شك فى أن أهمية هذه الاتجاهات والتاهج التاريخية 
التى ترتبط بها بقر قى عدم اعتمادها على الال ر الجاهزةوألقنوات 
ألعدة مسسسبقا التى تقرضها ألأغراض الأيددولوجية آى ألأهداف 
المقبولة سلقاء كما آن أهميتها تعتمد على إبراز الرؤى المغايرة ولیس 
المطابقة لعواطفنا وأماتينا اللاشعورية والتعويضية . ذلك أن العرقة 
ألتاريخية والحضارية ليست فى مجرد تاكيد تصوراتنا أو تحسينها 
للاخرين وإنما فى تجديدهاء بل وتغييرهاء وإلا أن يكون هتاك 
تجسديدء أو بعيارة ادق «إنتدا ج عرقي» فالدراسة التأريخية 
وألحضارية لم تعد صياغة «حقائق» موجودة فى طيات التاريخ وإثما 
فى كسشف وإئتاج هذه الصسقائق عن طريق بناء المنأهج والمدأخل 
وتعديد ألرؤى ألجديدة وألتخيرة وفقا لاإهتمامات اأعصر وأستشمارا! 
لكل ضروب المعرفة المناحة من غير خوف أو حواجز دقاع مصطتعة. 
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المنهج الرياضى فى العلوم الاجتماعية 


د ناجی یدرب 


(«) شسم الاجتماع بأداب دمنهورء جامعة الاسكندرية. 


مقدبة چ 

الرياضايات لغة الملم وهي إحدى اللغات التى يملكها البشر 
ولكن ريما كانت اللغة الىحيدة التي لاتتاثر بى تحيزات تتبع من 
الأضمون 00113١1‏ الذى تستخدم فيه» وهذا ما جعلها لغة عالية 
ومعٹی ذلك آنه لامجال التفسيرات والتأوياات التى قد تنطوى على 
تحبزات الياحت وأنتماعاته الُخثلفة, وإذا كانت ألرياضة هى علم 
درأسة اليتاات 81۲1010۲88- بغض التظرعن المحتوي - فإثه من 
الممكن- عن طريق أستخدامها - الريط بين حقائق ملصية ذات 
محتويات طبيعية مخظفة ولكن لها تفس البناء ا لمنطقى. ويالتالى 
فالرياضيات مناسبة تماما كلغة العلىم كما وصغها «جأليليو». 

ويس الاهتمام بالرياضيات مسالة حديثة أو معاصرة فقد شفات 
دائما فكرالعلماء والباحٹین وقد اوضع «آیجست کوتت» ۸1115 
11ع فى كکتابه دروس في القلمسقغة ألأوضىىية °C011S d€‏ 
postitive‏ h10sophieم‏ أن الریاخسیات من الأآدوات الاکشر 
فاعية فى العقل الإنسانى التى يستطيع بها آن يمحص قوائين 
الطبيعة الإنسانية » وقد اعتبر الرياضة القاعدة الأساسية التي ترثكز 
علیها کل العلوم الآخری وتبئی علیھا کل انجازآتها وتسترشد 
بمبادئها وقواعدها فى فهم وتحليل الظواهر والصقائق التى تهتم 
يدرأستها هذه العلوم وقد رتب يحد ذلك مجموعة العلوم من منطلق 
البساطة والتمقيد وأتتهى إلى أن علم الاجتماع هو أكشر العلوم 
تعقيدا وهو يرى أن معظم العلوم تعتمد علي العلوم التي سيقتها فى 
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الترتيب ألذى أورده غى تصني فه العلومء وعلى ذلك فهسو يرى ان 
الرياخدة هى أيسط العلوم على وجه الحموم وسر بسأطتها أنها 
لاتمتمد على غيرها من العلوم ولايحتاح الإنسان أن يستعين باي علم 
آخر على قهمهاء وقى تفس الوقت فإن العلوم الأخرى تعتمد على 
الرياضيات وتستعين بها . 

ولقد اثارت القضايا المنهجية التعلقة بالاعتماد على الاتجاه 
الكيفى والاتجاه ألكمى شى الدرأسة وأاتحليل فى العلوم الاجتماعية ؛ 
كثيرا من الجدل والنقاش بين المتخصصين والباحثين فى العلوم 
الاجثماعية وظهر فى تراث العلوم الاجتماعية المختافة إسهامات 
ومحاولات من جأنب بعض الطلماء الهتمين بالتوأحى المنهجيةء يمكن 
تتخيصها قى مجمىستين : 

الأولى: تؤيد الإعثماد على أحد الاتجاهين على حساب ألآخرء قى 
محأولة لإبرازه والتاكيد على أهميته وجدوأء . 

الثائية : وتري أنه لامجال التفرقة بين الاتجاهي أو الاعثماد على 
واإحد متهما دون الآخرء وأعتبروا أن التفرقة بينهما توما من الثائية 
الصطنعة ألئى لا ساس منهجى لهأ , 

ويعتمد أنصار الاتجاة الكيفى فى العلىم الاجتماعية على قضية 
هامة مسؤدأها : أن معظم مشكلات البحث وألدراسة قى العلوم 
الاجتماعية تعد ذأت طبيعة كيقية. بالإضافة إلى صعوية استخدام 


)١(‏ نأدر فرجاني : استغدام الأساايب الرياهشية وا لامسائية فى العلوم اإنساتية [مجاة عالم 
القکر. المجند الرابم العدد الرابم ء الکویت » ۹۷۴) سنا ؛ 
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الرياضيات أو إجراء التطبيقات الرياضيةء ويرجع ذلك إلى اأختلاف 
مفهوم النظرية وصعوية تعريف المشخيرات الأساسية وقياسها في 
العلوم الاجتماعية عنها فى العلوم الطبيعية . 

أم أتصسار الاتجاه الكمى قى العلوم الاجتماعيةء قد انطلق 
تأييدهم لهذا الاتجاه من خلطل نظراتهم النتائج المذهلة التى توصت 
إليها العلوم الطبيعية عن طريق استخدأمها للأساليب الرياخسية 
والاحصائيةء تلك النتائج ألتى تميزت بالدقة والموىضىمية. 

ويتاء على ذلك رأو! أن محاأولة محاكاة هذه الطوم قى متأهيها 
قد تساعدهم على !لارتقاء بالعلوم الاجتماعية ووضعها فى مصاف 
تلك العلوم. والابتعاد بها عن المعالجات الفلسفية التى سيطرت على 
العلوم الاجتماعية رمتا طويلا" . 

إلا أن بعض علماء العلوم الاجتمامية قد حاول الجمم أى التوفيق 
بین کل من الاتجاهين » وجاعت محاولاتهم من متطلق أن - علما بان 
طبيعة مشكلات الدراسة فى العلوم الاجتماعية تعتير ذأات صفة 
كيفبة~ المعطيات أو البيأنات التى يسفر عنها أي بحث قى العلوم 
الاجتماعية تنقسم إلى : بيانات كيفية أيصلح محهاً فى الدراسة 
والتحايل سوى الاتجاء الكيغى» وأخرى كمية لايجدى مسعها سوى 
أساليب وطرق الاتجاه الكمى. هذا بالإضسافة إلى أمكاتية تحويل 
البيانات الكيغية إلى بيانات كمية يمكن قياسها من خاال إحاال 


{2} F.Keneny (eral; Iintodaction to finit Mathefratics {(N.J.: Pren- 
tice Hall, L963). P.S4. 


وحدات كمية بدلا مذهاء وعلى ذلك يمكن معالجتها كمياء مع ضرورة 
الوشيع فى الاعتبار ردها مرة خانية إلى أصها الكيفى أو يمعنى أدق 
مضموتها الاجتماعى» مع وضم التحفطات أللازمة حتى لايشيع هذا 
المضمون خلال الأرقام والمعادلات والصيغ الكمية . 

إن العلماء يهدفون ساسا من خلال درأسأتهم ويحثوهم المختلفة 
تدعيم آو تقويض النظريات القائمةء آو تكوين أو إبراز نظريات جديدة 
تساعدهم على فهم المجتمع وما يتضمنه من ظوهر . وإن كانت 
التظرية من حيث صياشتها بصغة عامة تتطوى على عدد من المغاهيم 
والمصطلحات » فمن المعروف أن هناك مشكة تتعلق بعدم اتفاق 
العلماء حول هذه المفاهيم والمصطلحات وهذا ما جعلهم يستشعرون 
الحاجة إلى وجود لغة وأحدة يمكن الاتفاق عليها. ومن هذا المتطلق 
حاول بعضهم معتمدا على الأساليب اأرياضية الْختلفة صسياغة 
نظريات بهدف التخلص من توأحى الأبس والغسوض ومدم الاتفاق 
ألذى يكشف بعض النطريات فى العلوم الإجتماعية . 

تجاه الكسفی واا تجاه انکمی. 

إن الغالبية العظامى من مشكلات البحث والتعميمات فى ألعلوم 
الاجتماعية ذات طابع كيفى» ومن أمقة التعميمات الكيفية أثه إُذا 
زادت الظاهرة () زايت الظاهرة (ب) وهذه اأتعميمات تستتد إلى 
الخبرة الشائصة أوالتجرية الالوغة كما أتها تستند إلي البحث 
والبيانات وكلها تشكل الأسس الامبيريقيه المالوغة أأنظرية فى العلوم 
ألاجتماعية إلا أن هذه ألبیانات قد تکون ذات طأابع عددى حتى وإر 


A 


کان قد تم التوصل إليها من بيانات كيغية" . 

وإذا طرحتا ذلك جانبا وقمنا بمحاولة تصميم نماذج البحث 
وأعطيتا اولوية ألجوانب الرياضية على الجوانب الاجتماعية فإن كل 
العمليات التي سوف تسوق آي نوع من نوا ع القياس ستظل مبهمة 
ولايمكن السيطرة عليهاء بينما إذا أستتدنا إلى الشواهد والبيانات 
الكيفية- كما يحدث دائما- فإتنا بذلك تكون قى أضفينا عليها قدراً 
من الدقة التى تفتةر إليها قى الوأقع. وهكذا تبدو الصعوية التى 
تکتنف هذه العملیة وکیف آنھا تژدی إلی اعتقاد خاطیء فی التحكم 
والضبط الرياضى. وم هذه العملية فى ذاتها تعتبر مصدرا! للتهكم 
والسسخرية طا آنها تفضى- ولو ضسمناً- إلى توع من التكهن 
اعلمى. 

وبذلك يمكتنا أن تتصور المشكلة لى وشعنا فى الحسبان قواعد 
الارتباط آي أنه ينبغى أن تكون هذه القواعد مبارة عن مجمىعات 
معروفة تمثل بعض الأهداف أى العتاصر. ألتى يشار إليها فى العلوم 
الاجتماعمية على آنها المجموعات الطبيعية التي ترتبط بالبيئة الحيطة 
أي بإطار الاستدلال مع بعض المميزات أو المسفات المختارة التى 
لايمكن الوقوف إزاعها موقغا محايدا. 

وقد قدم کارلینجر 5۵۲11۸18۴۲ شرحا لهذه المسالة جاء فيه : 
ان البیئة المحیطة ای إطار الاستدلال پرتبط اشد الارتباط مع "0" 


{3 Janes S.CoiemaR, İintrodution t0 Mathamalical Sociology 
{Uicecoe Î ll: The Free Press, 1964 P206. 
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اذا اتفقتا ملى أن "0ا" يشير إلى المصالجة بطريقة كلية أى 
موخدوعيةء وهى طريقة يجب أن تتضمن أي موضومات تستطيع أن 
نتحدث عنهاء ولذلك فنحن إذا انتقانا إلى مستوی آخر من مستويات 
الطريقة الكلية لعالجة الموضوع فسنجد أن المستوى الجديد لن يكون 
متضمتا اشكل الموضيعات فعلى سبل المثال: عند الحديث عن 
الأشراد فإنه لاإيجب أن نتحدث عن الطيور مشلاء لآن هذه السلوك 
يعثير خروجا على مستورات الطريقة الموضوهة للصعالية وهذة 
المشكة التملة فى إطار الاستدلال أو فى المعالمة الكاية ألمرضوع 
يحفز فكرنا غي الحديث عن الأهداف والملاقات التى تتضمتها نون 
ي شىء آخْر . 

ل التائیر ا2ایدیولوجی للاختیار بین الانجاه الکیفی والکمی: 

تعكس عملية اختيار الباحث لآى من الاتجاهين الكيفى أ الكمى 
فى التحليل الكثير من اهتمامات الباحث ومموما يمكن القول إن 
التطيل الكمى يمتبر ذا صفات خاصة فى العلوم الاجتمامية 
بالولايات المتحدة الأمريكية إذأ ما قورن بغيره فى البادان الأخرى. 
حيث إنه يعتمد على الملاحظة والتجريب وأيديولوجية التقدم كذاك 
يرتبط أسلوب التحليل الكيفى بالموقف أو اكانة السياسية. لذلك فإن 
اختيار الباحث لأسلوب البحث يرتبط بالموقف السياسى والنظام 
الاجتماعى والحالة الراهتة للدولةء بالإضافة إلى ذلك فإن اختيار 


{E} Fred ¥, Kerlinger: Foundations , of Behavioral Research Edu- 
caltonal and Psychological {New York: idolt 1964}. p .76 . 
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الباحث بين الاتجاه الكيفى أوالكمى ينجم عن سلساة عوامل لعل أهم 
ما يرخسم متها فى الاعتبار هو العلاقات ألداخلية بين التغيرات وفي 
نفس الوقت النظر إليها على أنها عوأمل منقصلة من الناحية 
التحليلية فقط بينما ثترابط جمدعها فى إطار الوقف السياسى 
والأيديولوجى للباحث نفسه والبيئة التى يعيش فى نطاقها وما إذا 
کان یتقق فی الرآی مع النظام الاجتماعی الذى يعيش قى ظله . 

وقد برز استخدام الاتجاه الكيفى من خلال عملية (الصدس 
البديهى) وتفهم الدور الذى قسام به بعض العلصاء فى المسراع 
الايديولوجى لفترة ما قبل المرب العالية الثائيةء وريما ظهر غيرهم 
من العلماء مرة أخرى فى تاريخ المجتمعات الإنسانية, لكن دون توغر 
عنصر الهيمتة الذي كان يتمتع به العلماء السايبقون وهذا يوضم ثا 
مدى الارتياط الوثيق بين أسلوب البحث والموقف السياسى . 


بسجاتب اسلوب اول سات اسلوب انثانی 
(الكيفي) (الكمس) 
١‏ التاكي على الطابم الكيفى إ -١‏ التاكيد على الطايع الكمى 
للمتغيرات الى تكون مشكلة المت خيرات التي تكون مشكلة 
البحث وذلك يمقأرنتها يمجمومة البحث . ۰ 


أخرى معن التلوأهر تفترض على 
1“ تركيب عتاصر موضوع البحث . | ١‏ الاهتمام ومحاولة تطيل مار 
الاهتمام بالبهد اأزمثى لعتأاصر مشكة البحث . 

موضشوع البحث . ۴- الاهشمام ياليعد المكاثى والزمثى 


للعتاصر التى توجد داخل 


(1) Louis Afhusser . Pour Miarx {Partis: Maspere i065) fp. 222. 
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٤‏ إنساتية الملاقات الاجتماعية 
والبحث عن أأقوإانين الاجتماعية 
التي تحدى التصول من مجموعة 
الظواهر إلى مجموعة أخرى. 

م الإهتمام بتاريخ الظواهرأو 
عتأصر البسحث يما يعلى عدم 
إمكاترة مس التسلسل والتغير 
أليحث. 

۷ الترکيز على انقو الى تحد 
عثاصر موضموخ أبحث . 

ی Elakt‏ وأأت سق وا لاسبيريقي 
كطريقة تمونجية الشحقق من 
سدقا لعرغة ؛ 

الأخذ يسياسة تعميق التتاقض ات 
فى مجموهة الظواهر موضوءع 
اليس : 


وأسف اث التورات. 
-١‏ تميز موضموع البحث بالتغير . 


مجمومة الظوأهر موضوع البحج 
عنامسره أمكونة المج وة فى 
إطاره اكائ والزمائي) . 

“٤‏ تجسيد العلاقات الاجتماعية (أى 
تح ویلها إلى ماش مادية). 
والبحث عن القوانين الطبيعية 
الثي تحكم مشكلة البحة . 

-١‏ إغفال تاريخ موضموع البحث جما 
ينی إمکانية قلپ وعکس 
موشوع ألبحث . 


. تجنب إصدار أحكام قيسة‎ ~١ 

۷- التركيز على مجموعة الظرأهر 
كطريةة نموذجية التحقق من 
سدق العرقة. 

۸“ تخطيط مصسادر مجموعة ظواهر 
البحث ومجارلة وضع اس2 
لاتظيل من التتاشضبات الواقهة 
بينهسا (التسحكم والشسبط 
التجریدی). 

٠‏ التاكيد على منهجية الوقائم التي 
آمکڻ جمدها. 

~١١‏ تميز موضوع اليبحث بالدوام 


والاستمرارية . 


Pabio Ganzalez Casanova, Translated by : Susan Bethe Kapian, 
cozihne Weller: The Fallacy of Social Science Research, A Critical Bx- 
atninatios New Qualitative Model, Foreword by AĞam Schoff, pergamar 
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والخلاصسة آن الاتجاء الكمى فى العلوم الاجتماعية يعتمد على 
إمكانية الفهم والتحكم فى التغيرات داخل المجتمعات الرأسمالية 
وألاشتراكة. الدليل على ذاك أنه عندما يبدا أأباحث العمل من خلال 
مجتمع رأسمالى فى محاولة من جانبه لفهم هذاالنظام وقهم متغيراته 
دون اللجوء لمحاولة تغييرء تنجد أنه يتجه نمو التحليل الكمىء» مثه 
فى ذلك مل العامل الفنى الذى يعمل داخل نطاق المجست مع 
الاشتراكىء فهو يحاول أن يتكيف مع ألبيئة المحيطة به أيحصل على 
الألفة ألتى تمكنه من إدارك متغيرات التظام. إن الانتقال من نظام 
إلى آخر يفترض الانتقال من قاعدة إلى أخرى» لذأ فإن التغيرات 
الكمية فى أحدى هذه ألقوأعد لايد أن تعتمد على مدي اأتخير فى 
القاعدة الأخرى والتغيرات الكمية لايد أن تىجد فى القأعدة الأخري 
التى يتم تغيير بعض بنودهاء والتى قد تتضمن مبحث القيم (ااخلاق 
- الدين - الجمال) داخل القاعدة الجديدة . 

٭ دعائم الاتجاه الکمی : 

يمشير الاصصاء من أهم دعائم الاتجاه ألكمي فى العلوم 
الاجتماعية فالاحصساء هو العلم اذى يبحث فى آسالیب جسيع 
البيانات ووسائل تمليل اأبيانات بهدف الوصول إلى العرفة المبثية 
على سس رقمية عن الجتمعات محل الدراسة. ويرسى الاحصاء 
الرياشي دعائمه على أسس بسيطة يمكن أاعقل البشري أن يقيلها 
دون جدال ويعتبر الأسلوب الاحصصائي خط الامان فى أي دراسة 


(1) Ibid, 36 . 


A 


مواجهة مشكلة معينة حالية أومتوقعة من أجل حلها . 

وعلى ذلك فإن علم الاحصاء ليس علما مستقلا بذاثه وإثما يعثبر 
الاحصاء أداة تخدم العلوم الأخرى فى اليبحتث وألاستقصاء والتعيبر 
عن التشائج بلغة مبسطة مختصرة ومركزة تتميز بالدةة وسهولة 
العمرض,» بحيث يكون من الميسور نقلها الغير فى سرعة ووضصوع 
وتحديد» كالالتجاء إلى الارقام والتعبير الكمى والاستمانة بالرمرز 
والرسوم البيانية والجدارل والمعادلات الرياضية. فالاحصاء إذن أغة 
أخرى إو طربقة من طرق الاختزال وتسهيل التسجيل وعرض ما 
وصلت إليه العلوم والتجاأرب من ثتائج. ويساعد وضسع النتائج فى 
صورة إحصائية على متابعة البحث فيها أذ إن لغة الاحصاء تساعد 
على حصر مجال التقكيرء وتسهيل عمل القأرنات وتجمل من ايسور 
إخضاع هذه النتائج لخطرات أخرى من التحليل الاحسائى الذى 
يؤدى إلى إبراز العوامل الرئيسية فيها. ويتميز التحايل الاحصاثى 
بصمفة التنظيم والترتيب التى تجعل من الميسور دائما الرجوع إلى 
التفاصيل والبيانات الأولية التى اتخذت منها الرموز النهائية والتى 
تكون غالبا ذآت معان جزلة ميينة على تجمع سلسلة من المطوات 
الاحصائية" .. 

ل الاحصاء فى العلوم الاجتماعية : 

ليس العم «جموعة من الحقائق والنظریات فمسب بل هو فى 


1( مدئی دسوقی مصطفی : مبادیء ی عام ا ادام إدار التهضة أتعرعية: 
القاهرة, )14٦۸‏ هی . 

O E {۴‏ فة برکات: الاختباراي والقایدس اأعقلية إدأر مجر الفباعة 
القاهرة ۲ )۱۹۵٤‏ ص ۱۱-۱۰ . 
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الواقم نظام محكم الحلقات, مترانط الوحدات يجدد عااقة لشرد 
بمحتوپات العام الذي يعيش قدهء ويقسر الظواهر الطبيعية التى 
تمسه من قريب أو بعيدء وكلما زأد التقدم العلمى كما ساعد هذا 
بدورھ على اکتشاف حقائق آخری جديدة. فالتقدم الفکری هدرف 
أساسى من أهداف البحث العلميء كما آنه نتيجة حتمية من نتأائجه . 
إلا أنه لاإيحدث دأثما آن يهدف ألباحث إلى أكتشاف حقائق جديدة 
بل قد یرمی فى كذير من الأحيان إلى تنظيم الحقائق وألنظريات التي 
سبق اكثشافها » مما يضطره إلى فحص الصفات والمميزات الحقائق 
والبيانات العامة المخظفة وتوهسح العلاقات القائمة بيثها. وألباحث 
فى كل هذا يستخدم الوسائل والأسس الاحهسائية التى تمدء 
بالوصف المرضومى الدقيق. وتوضح له الملاقة التى تتطلبها بحوثه 
توضيحجا بعيداأ عن الموامل الشخصية. فالباحث ألذى يعتمد على 
مجرد اللاحمظة الشخحسية غالبا ما تقوده هذه الملاحظة - نين 
قصد- إلى نتائج لاتنطيق على الوقائم الممية اتطياقا تاماء ومث هنا 
كان الامصاء هى عمصاألياحث ألتى تقوده إلى الأسلوب الصحيح 
والنتائح السايمة. فالباحث محتاج إلى تصميم بحثه على ساس 
يمكته من أن يستخلص النتائج التي يهدف اليها وتحقيق الفروض 
التى ييداً يها. وأن يستيحد بقدر استطاعته جميع الموامل غير 
المرغوب فيها والتى قد تؤش فى النتائج وقى سير اليحت ثم فى 
حساب المعاملات والنتائج الجزئية التى يحتأج إليها فى الخطوات 
المتتايعة للحت كالمتوسطات ومقاييس التشتت وم عاملات الارتباط 


لھ 


رمقابيس الدلالة وطريقة التفكير التي يلجا إليها الاخصائثون عادة 
تنمصر فى افتراض أن الباحث قد كرر تجريته على اشخاص 
آخرین عددا لادهائیا - من الراب - فى نفس الظروف التی آجری 
فيها تجربته الأولى. فمن الطبيمى أته سيحصل من هذه التجأرب 
على شروق مسختافة بين متوسط درجات المجموعتين ونستطيع أن 
نتخيل أن هذا الفرق سيتذبثب فى تلك التجارب العديدة حول قيمة 
ثابتة يمكن أن نطلق عليها الفرق الحقيقى وتنستطيع أن نتخيل اتساع 
التجرية اتساعا كبيراء فيصبع التطبيق لا على عينة بل على المجتمع 
الأصلى الذى اختيرت عنه العينتان اللتان أجرى عيهما البحث ألأرل, 
والمشكلة فقي هذا الال تصبح مشكة من مشاكل التفكیر الاستقراثی 
الذى ينتقل من الجزئیات إلى الكليات. أى من نتائج تجربة صغيرة 
إلى نتائج متوقعة اتجربة أعم بدرجة لايمكن تطبيقها همايا 

م المزايا والفوائد التى يجنيها الباحث مس الطرق الأحصائية : 

-١‏ تساعد الياحث على إعطاء أرصاف على جاثب كبير من الدقة 
العلمية ودقة الوصف تحتاج دائما إلى اختثبار مدى ثبات النتائج التى 
حصل عليها الباحث فمجرد الوصول إلى الثتأئج دون التحقق من 
ثباتها لایكفى عادة كأساس يعتمد عليه فى تغيير الحقائق وتحقيق 
القروض . ٠‏ 

۲ يساعد الاحصاء على تلخيص النتائج فى شكل ملائثم مقهوم 


[1) السيد خيرى : الاحصاء فى البحوث النفسية والتريوية والاجتماعية 
زمطيعة دار التاليشه القاهرة (4AF f‏ ں۲ r‏ 
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لان اليبانات التي يجمعها الباحث لاتعطى صورة وأخسحة إلا إذا تم 
تلخْیصها فی معامل: أو رقم أو شکل توضیحی کالرسوم البيانية . 
۴“ ساعد أليباحث على أستخلاص التتائج العامة من ألنتائي 
الجزثية فمل هذه النتائج لابمكن استجلاصسها إلا تبعا لقواعد 
اأحصاتة کیا يستطیعم البأحث ان بحدد درحة احتمال صجة 


التعميم الذى يصل إليه . 
-٤‏ يمكن الباحث من التنبق بالنتائج التي يحتمل أن يحصل عليها 
فی تروف حاصة , 


~٥‏ فى كشير من البحوث يهدق الباحث إلى تصديد أثرعامل 
خاص دون غيره من العوامل مما لايشسثى تحقيقه عمليا وهنا 
يستطيع الباحث أن يلجا إلى الامصساء الذي يعاوته على قصل 
العامل الخاص عن العوامل المحتملة وتحديد أثره على حدة كما 
يعينه الاحصاء على التخلص من آثر العوامل الأخرى التى لايستطيم 
تضسادیھا فی بحو والتی تؤٹر دائما فی نتائج کل بحث کسوامل 
الصدفة واختيا العيذات . 

~٦‏ وقيل ذلك فإن الاحصساء يهدى الباحث إلى تنظيم خطوات 
بحثه وهو يحتاج إليها فى مرحلة تصميم البسة . 

الرياصيات والنظرية فى العلوم اا جتماعية : 

إذا كانت النظرية فى جوهرها تسق من القضمايا المجردة. كل 


.۴٤ المرجع السابق.‎ )١( 


قضسية من هذه القضايا تصور الصسيغة العلمية أأعلاقة بين الحدود 
التى تتضمنها القضية. وكل من هذء الحدود يشير إلى ثوع عام من 
المعطيات» أى يشير إلى العام كما هو متميز عن الخاص. ويتبع هذا 
أن جميع ألقضايا التى تتضمنها النظرية هى التعميمات فى ذاتها 
أي آتها تسدد بعص المسفات المشتركة وبعض الانتظامات فى 
الظاهرة القى تتذاولها النطرىة . 

وتشاأرك الرياضيات النظرية فى بعض خصائصها ١‏ فهى تتميز 
بالتجريد ويبتحديد صي عامة للعلاقات بين المدود المكونة اأنسق 
الأريأضسى كما أن هذه الحدود بطبيعتها عامة أكثر متها خاصة, إلا 
أن هناك سمة تنفرد بها الرياشسبات وتزودها بخمائص تقثقدها 
اأنظريةء وهى أن الحدى الكونة لعتاصر النسق أأرياضى عبارة عن 
متغيرات. ويالتالى تعرف القضايا ألتى تتكون من هذه الحدود بأنها 
صغ ۴0۲2011318 أو دوال فت ر4 4ة Propositional‏ 
858 ۴ ویالطیع هذه الصیغ ای الدوال لبس لھا سند امبیریقى 
على الإطلاق, ولكن طالا تحل قيما معيثة محل المتشيرات المكونة 
للصيغة آو ألدألة فن ألقضية تجسد بحيث يمكن اختبارها أمبيريقيا. 
وأذا كان هذا النثوع من الدوال من أكثر أنوا ع القضاياً أنتى يمكن 
صياغتها عن الظاهرة الاجتماعية إذ يجمع نسقها بين المرونة والدقة. 
بحمیث يصبح من الممکن القول بانه لا یدانیه آی نسق نظری آخر : 


الکتاب ډ الاسكتدرية i‏ ¥۹ 
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فبوأسطته يمكن أن نعبر عن العلاقات ألعقدة وألدقيقة بين الوقاكم 
والاقكار مع تجذب الرموز االفظية تماما . 

والحقيبقة أن المسفة التجريدية اتی تجمع بین كل من الرياضيأات 
والتظرية وكذلك التماسك النطقى لعتاصر كل متهما قد أوجد رأبطة- 
ضرورية بيتهما بحيث اعتبرت الرياضة أنسب لغة النظرية سواء فى 
مجال العلوم الطبيعية. أو العلوم الاجتمامية ٠‏ وقد أبرز تأجل 
أععNa‏ هذه الرأبطة بتاكيده على آنه اذا كان للنظرية قي ألعلوم 
الاجتماعية أن تتخطى الاختلافات الثقافية فإتها يجب أن تكون على 
درجة عالية من التجريد وأن تبتعد مفهومأتها خناهريا عن السات 
المالوفة والوأضحة فی أى مجتمع وآن تتضمن نتائجها استخداما 
لأساليب الحساب الرمزى (). 

محاولات لصياغة نظريات تحتد على الریاضیات : 

حاول فیری ۴۲۴۷ تصنيف تلك المحاولات إلى عدة مجموعات 

هی : 

أ - التصستقات cClaS5i1©C41100§‏ 

Emperical EqU21088 4aقيريمالا ب العادلات‎ 

ج “ التمادى النطقية ارمز Logistic Model8‏ 


-١‏ ثاهد مالم الرياضبات والنظرية السوسيولوجية ؛ عالم الفكر, الجد 

الرآیحء المدد الرآبم الکویت ۲ ۱۹۷۶ سه۲ . 

2} Sorokin, PFP. "Fadsand Foibles in Modern Sociolo— 
gy" Henry Regery company, chicage 1955, p.I74. 
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د“ النمان ج التصuialة Stochostic Models.‏ 


آ- ستو رات دود ونظارية الوقف : 

يعد ستیورات نود ل10 أحد ممتلى الوشعية المدثة سعل؟ 
i1v!sRاS‏ وإم يعد هذا امصطاح يستخدم الآن إلا فى ألقليل 
التادرء حيث يشاع بدلا مثه محسطلع علم الاجتماع الرياضى وقد 
أجرى دود عدة بحسو فى الشسرق الأوسط يث طور الباديء 
والأسس التى ارتكز عليهسا فى مسؤلفسه الهسام أبعاد المجتسمع 
Dimensions of Society‏ ۲ والھیف من الأیعاد كما 
يقول «دود» هو إقامة نظرية كمية للمجتمع أطلق عليها «نظرية ق - 
01¥ 5-1 أو نظرية الموقف» حيث يشير الرمز ق(5) إلى الموقف 
t8‏ وهو يذهب إلى أنه من المكن تطليل الواقف وتصنيغها 
الى آربع ئات من الكونات هي : 

الزمان ۲12€ واكان 574€ وهما فشتان شائعتان فی کل 
العلومء والسكان وهم يمون قثة شد ركة بين كل الظواهر 
الاجتماعية وأخيرا فئة خصائس السكان وييئاتيم - ويقول إن هذا 
التصتیف شامل,؛ لأئه پستطیع آن پیستیعب آی شیء آخر ولکن بحدد 
دود هذه المكونات الأريعة الأساسية ويرمز ألبها بالرموز ألتالية : ت 
(الزمان) . ل (الكان) ٠‏ ب (السكان) » ى (الؤشس) واائشر بسكم 
طبيعته يستطيم أن يشير إلى آى شىء آخر » مثال ذاك : الفاسقة 


4¥ 


البوڈية وضوضاء المدينة » والرغبة الإنسائية, 

آما الخطوة اأثانية في تظريته فهى التعبير عن كل موقف 
أجتماعى يمعادلة كمية ثتالق من أربعة رصوز أسساسية أوأريعة 
مکونات. فإذا حدث فی موقف ملموس أن اتتفی وجود مکون أساسى 
أو صعب قياسه» قمن الممكن أن يشار إليه حيذئذ ب (صقى) ؛ بحيت 
تتيع بعد ذلك مبادىء الجير المعروفة ويالتالى تمويل أي كمية أو 
مقدار إلى )١(‏ . وقی الحالات الاخری نستخدم الاساس ٠,۲,۱‏ 
وكذلك الأوسين -١.-؟‏ بحيث تبدو المعادلة على التحی التالى : ل = 
مواقف لاتتضمن مکاناء ل = مواقف تتضسمن خطوطاء ل = مواقف 
تتضمن منطقةء ل٣ت‏ مواقف تتخسمن حجما (بعد ثائث)» ته 
لاتتضمن زمناء تات تتضممن ألدوامء ت١‏ = تغير » تات السرعة. 
ب= لا مگان؛ ب = جموع ء ب٣‏ = چماعات » ی چ = ذوع من 
الأشیاء لیکن جثبھاء ی ڌ = نسبة ذکاء الفرد» ی= خصائص نوعيه, 
ي + = خصائص مرتبطة. وعلى هذا النصو صاغ دود معادلاته 
الكمية , فعثلا نجده يرمز القوة الاجتماعية بالرمن ح۲ ی ب » لأنها 
نتضمن سلفاالكونات التالية : سرمة » والمكأن»؛ وسكان؛ وخاصية 
مميزة. لكل قوة معينة. وهو يؤكد على أن هذا التمط من الصياغة 
قادر على ثحويل الخصائص الكيفية على صيغ كمية. وقد نظر إلى 
هذه الخصائصس بامتبارها تشكل(ا). ويقول : إذه من الممكن أن 


وآخرين. دارالعارف 4 آإغاهرة AYY‏ ں۴۰ , 


٤ 


نحو ببساطة هذه المعادلات الكمية إلى عدد رقمىء وذلك باستخدام 
أربعة أرقام تحمل أساس المعادلة الكمية. 

وأتبسيط هذه الفكرة من وجسهة نظرء ضسرب مالا لذلك بان 
استیدل = ۲ ب هء أب ١‏ ء قان العادلة أالكسية ألقرة الاجتماعدة 
ستؤدى إلى ظهور العدد ١١۸۰ء‏ ويعتقد أن كل المواقف الاجتماعية 
التى يمكن أن نرمز إليها بنقس العددء لابد وأن تشترك فى خصائس 
ale‏ , 

الخطوة الثالثة التى اتبعها «دود» فى صياغة نظريته تتمثل فى 
تصميم «مصفوفة ارتباطية» والمصفوفة كلمة رياضية تستخدم 
للاشارة إلى ترثيب أرقام معيثة فى غوف وأعمدة ويذهب «دود» إلى 
أن هذه الأدأة (اللصفوفة) هى أقضل وأكقاً وسياة لوصف الجماعة 
الإنساثية ودراستهاء ففى داخل كل ية (يلاحظ أن الظية نتشكل 
بتقاطع الصف مع العمود) يمكن ملاحظة المدى الذى وصل إليه 
مؤش (مثال ذلك الحالات التى ناقيس فيها الاتجاهات أو السابية 
نحى بعض الأقراد ) ومن الممكن أن تستكمل المصفوفة على ثلاث أو 
آريعة أي خمسة ايعاد ويذألك تتیح کل إمکانیات تصقيق عرض 
توضيحى فى صورة تقليدية . 

وعلى هذا يصو «دود» نظريته فى العادلة التالية : 

s= {(T, L, P, Ipp, IR) 


مس أخرجم اسايق از 11 ۽ 


۹ 


بب- العاداب الا سريقة : 

تعبر المعادلات الامبيريقيه مدخلا دراسياً بستعين بالرياخسيات 
ويتميز عن غيره يأمكاثية اليرهتة على صحتها وخطتها ولعل العادلة 
االتى صاغها كل من 510W‏ وإةKع]1‏ من دراستهما للعود إلى 
الإجرام مثلا لهذا النوع من المعادلات. فقد تبين لهما من خلال هذه 
ألدراسة التى أجرياها فى مدينة شيكاغى وجود علاقة أمبيريقيه بين 
معدل الجثوح فى ألحى « وتسبة الاحدأث الجانحي به 

وقد برهةا على صفحة هذه العلاقة بجيث عبرا عنها بخط انحدار 
المريعات الصغري» وقد أخذ الصيغة التالية : س = ۴١,۹۷‏ بإA۸‏ 
ص حيث (س) هى معدل الجنوع فى الميء و[إص) هى نة 
الجانحين العاندين إلا أن التحقق من صسحة هذا الثىع مڻ المعادلات 
على نطاق محدود حال دون الوصول إلى التعميمات أى القوانين التى 
تكون جوهر اأنظرية الاجتماعية . 

ومع ذلك إن البعض يأمل أن تكون هذء اللمعادلات هى البداية 
الموصلة إلى القوانين العلمية الاجتماعية رغم أن إمكانيات ذلك تبدو 
وحتى ألان- محدودة للخاية , 

ج- نظرية رټ Game Theory‏ 

النسوذح النطقی هو الشکل الثالت الڌی تأخذء بمض النظريات 
الاجتمامية الرياضيةء ويبتى النموذج من مجمومة قضايا تتصل كل 
قضدة بالأخرى وفقا لقوإعد محددة لاست لال. 

وها التموذج يبنى من بعض المدود البسيطة التى ترتبط كل 
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متها بالاخرى بوأاسطة ميغ بسيطة أو بديهيات تتميز بالاستقلال كل 
واحدة عن الأخرى؛ وغير متتاقضة مع بعضها البعض, وكاغية 
لاستخراج النظريات الريأضية المكوة للنموذج . 

والتموذج المنطقى يبدا من الموقف الذى يضم شخصين. إلى 
الموقف الذى يضم ثلاثة أشخاص وهكذا إلى ارقف الذى يضم «ن» 
من الأشخاص ويترتب على الانتقال من موقف إلى أخر تعقد 
الظواهر المتنىمة المرتيطة بالموضوع الذي يتناوله النموذج» وقى 
الوقت ذأته تزداد سعوية الإحاطة يهء ويصبح من الوأضح عاما عدم 
كفاءة الرموز األفظية فى تمثيل هذه الظراهر. 

٠«فضسلا‏ عن ذلك فإن من النأادن أن تتم عملية الاسستتياط التي 
بموجبها أشتقت النظريات البرهانية المكونة للنسوذج عن طريق 
الاسستدلال اللقفلی»؛ ومن هنا كان لابد من اللجيء إلى الرياضيات 
ورموزها لبناء نموذج متطقی. 

وتعد نظرية المباريات 1180۲3 54088 امن الأسالیب ذات 
الكقاعءة العالية ألتى تقدمها الرياأاضيات الحديثة لدرأسة السلوك 
الإتسانى وهى تشع فى اعتيارها الخصائص الاأساسية لفهوم 
العقلاتية من التصرف Rationality‏ °. 

ء- نظرية شكال : Graph 'FheoOry‏ 

قدم الدكتور تادر فرجانى فى مقال له بعنوان : أاستضدام 


() ناهد صالح» مرجع سایق ص ١‏ . 
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الأساليب الرياضية وألاحصائية فى العلوم الانساثية مثال لتطبيق 
أحد فروع ألرياضة الحديثة نسبيا وهى نظرية الاشكال قى مجال 
نظرية التنظيم 110۲7 0۲8411731101 وتبحث تظرية التنظيم 
هذه فی الطرق التی تتكون بها مجموعات من البشر قى مجالات 
مختلفة وقد قدم مشكلة مبسطة فى نظرية التنظيمء ثم ذكر بعض 
المبادىء الأساسية لنظرية الأشكال وطبقها على المشكة محل 
الاختيار . 

سنعتبر أن أیى عضدوين فى بناء اجتمأعى معين تريطهما ملاقة 
وأاحدة وأن هذه العلاقة إما أن تكون مرضية أو قير مرضسيةء أو 
ممايدة. العلاقة المرضية قد تعنى أن العضوين يحيان بمضهما أو 
يعتنقان أراء متهاقة أو دمكن أن يعملا معا عكس هذه الصقات 
يحدد العلاقة غير المرضة وإذا كانت العلاقة لاتوصسق بأنها مرضية 
أو غير مرضيةء سنسميها محايدةء والغرض هنا هو تحديد بعض 
المعاییر التی يمكن إذا توقرت لبثاء اجتماعى معين اعتباره متوازنا 

ونظرية الأشكال تناسب تماما الصياغة الدققة لمشاكل اليتاءاأت 
الاجتماعية والشكل أط0۲2 هى مجموعة من الأشياء تسميها نقططة 
P65‏ ووصسلات بين هذه التقط تسميها خطوط 11€[ ونظرية 
الأشکال تدرس خصائص الأشکال التی لاتتغیر للش کال المتناظرة 
بمعثى آخر خصائص الشكل ش التي تكون صسحيحة لكل الأشكال 
التناظرة معه ولا شك أن الأشكال ذات الإشارات تس وسيلة ملاتية 
للصياغة الرياخسية للعلاقات المرضية وغير المرضية فى آى بناء 


۹۸ 


اجتماعى. فأعضاء البثاء الاجتماعى يمكن تمثيلهم بنقط والعلاقات 
المرضية بخط بإشارة موجبة. والعلاقات غير الرضية بخط بإشارة 
سالبة وإذا لم يوجد خط بين التقطتين نعتبر العلاقة محايدء'. 

Mathamatical Model Jآضlajli التموذخ‎ 

يوصف النموذج الرياضى بأنه ذلك الذى تكون مادته ذأت طبيعة 
رياضية ونحتمد عملية التحديد الرسمى لخواص أي نموذج على الدةة 
التى تتحدد بها نوعية مركباته المختلفة وتجمع معا. 

ويصدق هذا بصفة خاصة بالنسبة للنماذج الرياضية. وتختلف 
النماذج الرياضية أسأسا عن التماذج بصفة مامة فى أنها تخضع 
المعالجة الماهرة بالأساليب الرياضية. ويذلك فإن التتيؤات التى 
يجصل عليها من هذه التماذج تؤدي إلى برأهين رياضية منطقية . 

وتنقرد التمساذج الرياضية بأنها الوحيدة التي تسمح بميكنة 
وأتوماتية النشاط العقلى وحتى الآن لم تتوفر فصياة فعالة اتضخيم 
مقدرة !لإنسان العقلية ولايمكن التوصل إلى هذا بالاستخدام التماذج 
الرياضية ومعالجتها بيراعة بمساعدة الحاسبات الالكترونية ويشكل 
الاستخدام الذى يتزايد باستمرار التماذج الرياضية فى مخثلف 
فروع المعرفة ما يعرف تواترا بانه «رياضة العلم». 


يااجوكسيت سندوف : يعض مدایيء لصسداعة النماد ج الريأضرة» توجمة 
۲ سس٣‏ . 
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ومع أن مسطلاح «نموڈج ریاضی» اکتسپ ذیوعا کبیرا فی 
السنوات الأخيرة فإنه ليس اختراعا حديثا بأي مقياس. فاكتشافات 
الفيزياء فى جوهرها نماذج رياضية ولى آنها توصف غالبا بأثها 

وتبم اكکتشاأفات «كيلر» أن عبر «ليوتن» عن شانون الجاذبية 
الكرذبة بامادلة الرياضية التالية : 

ق = ا لیا × لے ۲ 

فی ۲ 

حيث ق= قوة الجذب بین ى جسسمين فى آلكون» وهي نتناسب 
طردیا مع حاصل خرب کتلتی همسا (كا :ك؟) وعکسیا مع مریم 
المسافة بينهما (ف) ويمثل هذا القانون فى الحقيقة نموڈجا رياضيا 
تمطيا يمكن أن يطبق سلوي رياضيا تمطيا التوصل إلى نتائج بالغة 
الدغة وتفسيرات تتقبل بجوانب كثيرة من الحقيقة الموضوعية وخلال 
التاريخ قدم اكتشاف الكىكب «نبتونء» دلياد بارا على مسحة هذا 
ألنصوذج وأليوم يتيع هذا التموذج تسه إجراء حساب المسارات 
المعقدة للأقمار الصتاعية وسفن القضاء وأشيتت التثبؤات البيتة على 
نموذج «تيوتن» أنها دقيقة بدرجة غير عادية ومفيدة ومع ذلك يعتير 
علماء القيزياء المحدثين أن قانون الجاذبية الكونية ليس تام الصدة 
ويستخدمون قأنون «اينشتين » للجاذيية. 

وإذا كنا تفضل ألحمديث عن نماذج رياضية لظواهر فيزيائية على 
الحديث عن قوانين فيزيائية فإن هذا ليس بدافع تقفضيل الممسطلحات 


المستخدمة وأنه فى وصف اکتشاف «نیوتن» بأنه نموذج رياضى فمن 
الطبيعى السماح بهامش من عدم التيقن يتمق بدقة التنبؤ المستمد. 
ونسلم باحتمال وجود مجال لتحسين النموذج ومن ثاحية آخرى فإنه 
إذأ اعتبر قانون «نيوتن» حقيقة مطلقة فإن أي مشاهدة تتعأرض معه 
تهز الثقة فى صحته وتاريخ الفيزياء ملىء بتجارب مؤلة أثارها 
إسقاط تظرية لمسالح أخرى فى حين أن لحظات ادق هذه ليست 
فی حقیقتها آکثر من تسلسل طبيعي لا مغر مته للأحداث يرتبط 
بالتدقيق المتصاعد التماذج الرياضية ألتعقة بظأهرة طبيعية معينة. 
واستخدام النماذج الرياضسية ألتى تنطبق على ثطاق وأسع قى 
مجالات آخرى من العلوم بالإضافة إلى الفيزياء - يشكل قى الحقيقة 
واحدة من أكثر أنوأت البحث شمولا وقوة ؛ ويقيد يصفة خأاهة أنه 
أقل تكلفة واستفراقا قى الوقت من أسلوب التجريب التقليدى وفى 
هذا الإطار خان ألدرآاسات ذأت الطبيعة النومية أي ألكمسة الثى تطيبق 
على تموذج ريأاضى الظاهرة مسوضسوع الدرس وضع اتتادا إلى 
افتراض معين تعتير وسيئة سريعة وقليلة أأنكفة لتجديد محة مش 
بهذا الافتراض فإذا كانت نتائج هذه الدراسات لاتتفق بصورة مقذعة 
مع نتأئ المشاهدة القعاية الظاهرة فهذه إشارة مووق بها على أن 
الافتراض الرئثيسى غير صحيح. ومن نأاحية أخرى فإن الاتفاق الجيد 
بين النتائج التى يقدمها اللموذج ونتائج المشاهدة لا تتضسمن بى 
حال أن الافتراض سليم بل إنها تقترح أن الافتراض مقبول ويتطاب 
تحقبقا أوسع بإسلوب التجرية ورعبارة أخرى فإن استخدام النماذع 
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لايسل مسحل التجرية الفعلية بل يقتصصسر على أن يدخاها فى 
إطارا نطق . 

والخلاصة أن التماذج الرياضسية تختلف بصورة جوهرية عن 
التماذج بصفة عامة تظرا لأنها تخضع المعالجة العميقة مستخدمة 
الأساليب الرياضية المخفة لأن استخدام الثماذج الرياضية يسهل 
أو ييسر عماية التتبؤ وذلك من خلال برأهين وأستدلالات رياضية 
منطقية ولايمكن أن نتجاهل الدور الأساسى الذي تلعبه الحاسبات 
الالية فى إبراز الدور الذى يمكن أن يلعيه النموذج الرياضى فى 
عملية !اتحلىل(') , 

هر من خلال ما عرضنتا قيا سبق آن جانباً كبيراً من العلماء 
حاولوا صياغة تظريات فى مجال العلوم الاجتماعية تعتمد ساسا 
على الرياضيات. إلا آنه يمكن القول أن دور الرياضيات بالنسية 
النظريات الاجتماعية يمكن تلخيصه فى أتها قد تسهم فى تخليس 
النظرية من أى ابس أو غموض يكتنذف المفهومات الأساسية التي 
تنطوی علیھا. وإن کان قد ظهر فی التراث نظطريات يغلب عأيها 
الطابع الفلسفى وآخر يغلب عليه الطابع الامبيريقىء فإثه يمكن أن 
يكون افرياصيات دور فى أعادة صياغة تلك النظريات . 

ويمکن ان يحقق استخدام الرياضيات فى العلوم الأجثماعية 
مزيدا من الاتفاق بين العلماء حول محتوى النظريات السوسيولوجية 
وذأك حين يتم التعبير عن مضمون هذه النظريات ومكوناتها فى 


.۲٠سص‎ » امرجم السابق‎ -١ 


صسور كمية من خلال مسعادلات أوأرقام أوأية صسيضة ريأضدة 
أوإحصاثية ملائمةء» حيث لايمكن أن يخثلق أثنان من العلماء حول 
لغة الرقم . وإن كان الاعتماد على الأساليب الاحصائية فى العلوم 
الاجتماعية قد ساعد على تحمقيق مزيد من الموشوعية والحيادية 
بالنسبة موضوعات البحث المختلفة وتتائجها » قإن الباحث فى العلوم 
الاجتماعية عليه أن ينتقى من بين الأسائيب والطرق الإحصائية ما 
يلائم موضسوع ألبحث وإجادته لاستخدام تلك الأساليب اللحصائية 
ألختلفة . 


FN 


إشكالية منهج فى الاتفروبولوجيا 


د معسطقی غ ا 


(«) قسم الانثروبولوجيا بكلية الآدأب- جامعة الاسكدنرية 


+ 


مقدمة: 

إن القاعدة الأساسية التي نحأول الاعتماد عليها فى مناقشة 
طراتق البحت الأئثريواوجى وأساليبه تستند على أن المعرفة العامية 
هي معرفة نظرية وأن هدقف متأهج العلم بصفة عامة هى مساعدتنا 
على الاختيار بين البدائل التظرية المتاحة. وينت عن ذلك بالطيع عدد 
من النتائج ألهامة. لمل من أبرز هذه النتأئج أن المعرفة الإنسانية 
بصفة عامة هي أكثر من مجرد مجموعة أراء وتحيزأت خاصة بين 
طائفة من الباحمتين» وهی آكثر أيضا من مجرد جمع الوقائع, كما 
أتها أكثر من منظور واحد لرؤية العالم الأنثرويواوجىء فلايمكن مجلا 
أن يكون مجرد تراكم الوقائم مؤديا إلى المعرفة النظريةء فهناك غارق 
كبير بين «أتوقائع» وبين «ألسرفة النظرية» على اأرعغم من أن الأولى 
تعد الطب الأساسى المعرفة ولتقويم النخلريات؛ فكثيرا ما يخدع 
دارس علم الإتسان فيحسب أن مهمة البحث الانثروبولوجى هى 
مجرد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منطقة بحثهء حقيقة 
أن البسحث الأنشرويولوجى يعطى للباحث السبل والإجراءات التى 
بسترشد بها قى جمع العومات واليياثات. لكن القضية الأساسية 
تكمن في سؤال سهم سؤداه: ما هوى المعنى الحمقيقى وراء هذه 
البيانات أو العلومات فتحن ثقراً عددا كبيرا من البحوت التى 
تجعلنا نقف على يعض الوقائع والبياتات أو المعلومات, لكنتا 
لاتستطيم أن لتعرف على دلالة هذه المعلومات؛ إذن ء فإن مجرد 
تراكم هذه العلومات. أو حتى تطور أساليب المصول عليهاء لن 


یؤدی في حد ذاته إلى تطوير المعرفة الأنثروبولوجية ولعل هذا هى 
التتاقض بين الموقف النظرى التهجىء الذى يهتم بالتفسير والتذيل 
والتحايل واكتشاف المعانىء وبين ما يعرف اصطلاحا اسم النزعة 
الإمبيريقية 1۲1٥18۳١‏ :تى تتجه ساسا تحو تصسوير مهمة علم 
الأنثروبولوجيا يبصفة خاصةء والعلوم الإئسانية بصفة عامةء على أتها 
البحث من أجل جمع الوقائع أو البيانات الوصفية (الألنوجرافية) 
Ethnographic Data.‏ ذلك فإن الأمبيريقية حین تتعرض 
لأمعثى النظرية ء فإنها تعرقها في حدود هذه النزعة أيضا على أنها 
تعميم يعتمد على الوقائم المشاهدة يوضم الملاقة السيبية الفترضة 
وعموساء فان طرق جمع البيانات وتحلياها واستخلاصس النتائي,. 
تحتاج» دون شك إلى تصورات نظرية دقيةة. فكل معالجة للمنهج 
تصتأج متنا منذ اليداية بأن نسلم بأن لكل منهج من مثاهج الميحث 
طبيعته الخاصة يهء حيث أن كل متهج لا يلائم كل مشكلة تدرسهاء 
وإتما طبيعة الموضوم الذى نتناوله بالبحث هى التى تحدد اختيارنا 
للمنهج الملائم. ومن هنا يمكتنا القول بأنذا لانسطيم أن ندرس 
المتاهع ذأتها من قراغ وإتما لايد أن تستتد هذه التاهج بدورها 
على أسسس تظريةء ويجب تيريرها وفهمها فى إطار هذه الأممس). 


I E (3‏ علي ضف ۹ء « عم الإجتماع والذهج العام - شر آيسة هی 
طرائق البحث وأساليبه» دار المعرفة الجامعية الاسكتدريةء س؟. 


1“ 


ولعلنا نجد آن أهم نتائج التفرقة بين المناهج والنظريات, ذأك 
التمييز الصاسم الذى ييدى فى هذه الأيام بين المنهج الكمىء المنهج 
الكيقى» باعتبارهما طريقتين متفصاتين. أكثر منهما متكاملتانء إذن 
المناهج تعد باختصار شديد طرقا لحل مشكلات مسحصددة ذات 
مضمون خاص. ولمل ذلك يجعانا ننظر إلى المنهجين على أنهما 
يمثلان طرقا مقترحة لحل مشكلات جمم البياناتء وإستخدام آدوات 
البحث » الاسر الذي يجعلنا فى النهاية تركز ألاهتمام على هدي 
ملاتمة هنين المنهجين الموضوع أو المشكلة موخسو البح 
والدراسة. ويمكن أن نخلص من ذلك إلى نتيجتين أساسيتين الأول : 
هى أن المناهع هى أدوات أى طرق تخدم أغراضا ملموسة وأن 
تباين الموضوعات أى المشكلات يقتضى تنوع أساليب حلها وتثاولهاء 
وهذه الغاية هى التى تحدد الحاجة إلى استخدام الحلول أى لاهج 
الكسية أو الكبغية. والثاثية: أن المتأهج لاتستخدم استخداما 
مجرداء وأكنها تستخدم باعتبارها أساسا لمشكلات مادية ملموسة. 
نحاول التوصل إلى حلول ئها. 

* ومن هنا سوف تتسركسز مفاقشتنا لإشكالية المتهع فى 
الأتدرويولوجيا فى التعرقف على المتاهج وأدوأت وطرق اليسحث 
المستخدمة فى الدراسات الأنشرويولوجية » وسوف تأتى المعالجة على 
التحى التالى : 

اوا متا مح الانثریولوجی : 

تعتمد الدراسات الأنشرويولىجية على عدة مناهج وأساليب خاصة 
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فى إجراء اليحوث وألدراسات الأنثرويولىجيةء لعل من أهمها : المنهي 
التاريخى “ المنهج المقارن - المنهج البتائي الوظيفى “ وسسوف 
نتناولها بشىء من التفصيل . 

أ-المنهع الت أريخي: بستخدم مصطام التاريخ الاجتماعى 
0cicai History‏ لإإشارة الى دراسة التغیر الڈی يطرا على 
المجتمم وشبكة الملاقات الاجتماعية الخاصة بهء وتطورالنظم 
الإجتماعية. والتحول فى المفاهيم والقيم الاجتماعية. وقد ارتبط هذا 
المصطلح بمصطلم التاريخ الlاقتصgsl «Bcorormic HistOry‏ 
وكلاهما كان نتيجة مباشرة واستجابة محددة لمصطاح التاريخ 
السياسي,» ويرجم الفصل إلى العالم الصريى المسلم ابن خلدون, 
والمالم الإيطالى فيكى ۷100 فى وضع أصول التاريخ الاجتماعىء 
وقد أوضسح فيكو ذاك فى مؤلقه الشهير «العلم الجديد» حيث استطاع 
أن يحول الاهتمام فى التارىخ السيأاسى من الحروب وألعاهدات إلى 
دراسة المادات وألقواني والانظمة الاقتصاأدة وألاجتماعية. 

اما العالم العريى الشهير عبد الرحمن بن خلدونء ققد عرف 
التاريخ تعريفا اجتماعيا فالتاريخ عنده هدق إلى أعطائذا صورة 
واضحة عن الحياة الاجتماعية لإلانسان؛ يعني حخساأرة الإنسأن 
ويهدف كذاك إلى ممرفتنا بالظواهر الاجتماعية التى ترتبط بهذه 
الحضارة, وإلى معرفة الحياة البدائية والأخلاق وروح الأسرة والقبيلة 
وفوارق الطبقات وجميع التغيرات التي تحدثها ألطبيعة الخاصة بتلك 
الأشياء على أعضاء المجتمع. لذلك قن علم (العمران البشرى ) يهتم 


ءا 


دشراسة أنتاريخ الاجتماعى على هذا النجيء؛ بحيث بيحث فى «مسائل 
ألاجتماع الإانسانى والعمران البشرى وما يلحق بها من عوارض». 

٭ ومتهج ألذاريخ الاجتماعى عن أبن خلدون» أوالدرأسة 
الإجتماعية التاريخ؛ يعد منهجا ديناميكيا بالضرورة يسير مع حركة 
ألتاريخ ويستوعب تطور الحياة الاجتمامية وانتقالها من حالة إلى 
أخري. ذلك لان أحوال ألأمم وعوأئدهم ونحلهم لا تدوم على وتدرة 
وأحدة ومنهاج مستقر. وإنما هو اخثلإاف على مر الأيام وألازمنة 
وأنتقال من حال إلى حال ويرجم هذا الاإختلاف أو التباين فى 
أحوال الجتمعات إلى عوامل عديدة اقتصبادية وجغراقية وتقاغية. 
فالمجتمم عند أبن خلدون شأنه شأن الفرد يمر يمرأحل منذ ولاته 
حتى وفاأته والجتمعات تيدأ بمرحلة اليسدأوة وثنثشهى بمرحاة 
الإاشمحلالء يتوسطها مرحاتين هما مربحلة الملك ومرحاة الترف 
واأتعيم ى الحضارة . 

وفی الانشروبولوجيا أو علم الإنسان يؤكد أصسحاب المدرسة 
التاريخية علي أهمية سغهوم التاريخ الثقافي أوإع Cui)‏ 
.istory‏ فیذهب ميتلند 581412124 إلى أن : «الأنشرويولوجيا 
ليها أن تختار بين أن تكون تأريخية أي لا تصسيع شيئًا على 
الإطلاق» وأكد بول رأدين ۸40115 .۴ تغس العبارة كمقدمة قى 
مؤلفه «منهج الاثتولوجیاء ویذهب بیسرکت سمي K.BiIK€‏ 
nithتا‏ إلى أن «الجاشير لايمكن فهمه إلا كتتاج ألماض ىء لذلك 
فإن المشكلة الحيوية للائئولوجيا - كما يضهمها - يتعين أن تكون 
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مشكلة تاريخية كذلك افتتح سأبير 541٣‏ .8 مقاله الكلاسيكى 
الشهير عن «منظور الزمان» بقوله دإن الأنثرويولىجيا الثقأفية تتجه 
أكثر فماكثر نحي الاعتراف بأنهاعلم تأريهى أساسا. فالمعلومات التى 
نحصل علیھا یتعذر فهمها سوا« فی ذاتها أى فى صلتها بعضها 
بيبعض إلا بوصفها نهاية تتابع معين أاذحداث التى تضرب بجذورها 
فى الماضى السحيق ء ومن اأضرورى أن يتحقق عندتا توع من ألقهم 
التاريخى الوقائع بوصفها ألهدف الائنولىجى الخاص بااأبأحت». 

وعموما ء فإن مصطلح الثاريخ الثقافى يكتسب الحقيقى ودلالته 
فى ضسوء علم المناهع» وتنقسم المتاهج قى هذا الصدد إلى قسمي : 
قسم آنٹروپولوجچی ؛ قسم وصفی تأریخی. 

أما القسسم الأنشروبولىجى فهسى يعطينا المداخل التى يمكن 
بواسطتها الکشف من اعتبارات الزمان وصیاغتها فى تصورات 
ثقافية محددةء أما القسم التارخى شه الوىسيلة التى بواسطتها 
ستصبم تلك النتائج متظورات تأريخية صاأدقة ومغيدة بالسبة 
الشعوب التى ندرسهاء والنتاج النهائي لذلك كله هوالتاريخ الثقاقى . 

وهذا تحتل التقافة فى الأنثرويولوىجيا مكانة رئيسية » ويعد ايحت 
التاريخى للنقاغة مطلبا هاما وحيويا بالنسبة للأنثرويولوجيا الخقافية. 
ويعكس هذا الاهتمام دراسة نشاة الثقافة وتطورها وأصولهاء وعمليا 
إعادة يتاء تاريخ الثقاقة. وتقوم هذه الدرأسة على أساس دراساً 
توزيع الخصائص الثقافية وتحليلها ثم التحقق من مدى إمكاني 
ححوث احتکاکات واتصسالات بين الوحدات الثقافية» بل يمكن أن 
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تشكف أيضا التتابع الزمنى ألذى ظهرت فيه هذه الاحتكاكات 
والاتصالات . 

إما علماء التثور التارر حى الثنافغة »ن أمثال کو بر ۲0610۲ ) 
فاته يبري أن التاريخ هى فى جوهره مسحاولة لإعصاه وصف دضيق 
أوضوع الدراسةء وأيس معالجة التتابعات الزمنية. ولهذا اعتقد أده 
يمكننا الاعتماد على المنهج التأريضى فى دراسة الأحداث والوقائم 
الحاليةء وكذلك فى دراسة الظواهرالتی تحدث فی زمن محدد؛ وهو 
ما يعرف باسم الدراسات المتزامتة 51011011٥‏ هذا فغشلا عن 
دراسة الظلواهر التى تحدث فى آزمان متعددة 1(13٥[۲041€‏ فکان 
ماهية التاريخ لاتتحصر فی عتصس الزمن كما أن الذي يمير الدراسة 
التاريخية هى الوصف التحاى لابة مجموعة من ألظواهر التقافية غىي 
مسوقف معي يالذات. وعلى لك فان ألدراسة التاريخية تأخذ فى 
أعمتدارها عثصر الزمان ألي جانب عتصر المكانء؛ وعذة هو المحك 
الأساسى الذى تقوم التفرقة بين العلم والتاريخء ولاشك أن هذا 
الإصرأر على آهمية المنهع التاريخى فى دراسة الثقافة يوجد لدى 
كثير من علماء الأنثرويولوىجيا الثقافية المحدتي" . 

وعلى ذلك » إن الامتمام يتاريخ الإنسأن بعتبر من بين المصمافن 
الأمساسية الدراسات الأنثروبولوجية وقد تمثل ذلك فى الدراسات 


(۲) أحمد أبو ريد ۹۹۷٤‏ «البتاء الاجتماعى القهوماتء الهينة المصرية العامة 
فختا ي لاسمتكدر دة س .۱ 
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المقارنة المجتمعات والنظم وألاجتماعيةء وقى محاأواة إعادة يذاء تاريخ 
مجتمعات بعینهاء فقد اعتمد کل من غولتیر ۷0111۲8 وچوستاف 
کم Gustav Kiem‏ وسیر هنرى Sir Henry Mîai1¢ ù‏ 
وەاكلىتان 1811 Mclê1‏ .0.۴ وياخوقى 181 34C0‏ وۋوستىل 
دی کولانے Fustei De Coulan ge58‏ وإويس مورچانڻ L.H.‏ 
Merg‏ وإuدوارد‏ تاینور ٣0اراا‏ .3.8 اعتعدوا چمیعاعلی 
الخصادر التاريخية فى إقامة علم أجتماع مقارن وفى الدراسات 
الأنشروبولوىجية الاأمريكة المعأصرة سنجد أيضا أهتمأما وأضهحا 
با لصادر التاريخية فيما يعرف اصطلاحا باسم «الذاكرة الثقافيةء 
Memory Culture‏ حيث تماول المدرسة التأاريخية أن تهتمد 
على ذاكرة كبار السن من القبائل ألهندية كى تحصل على معلومات 
عن ثقافة هذه القبائل . 

ويعتمد علماء الأنثرويولىجيا والمهتمين بتاريخ الشعوب على ثلاث 
مصادر ومناهج رئيسية فی تحقیق أهدافهم هی : 

)١(‏ الوثائق الكتوبة ۷۲1٤٤٤١‏ وإكن هتاك صعوبات تواجه 
الاعتماد على هذه ألوثائقء وخاصة فى المجتمعات التى لاتىجد عنها 
ونائق مدونةء. 

(۲) الترات الشقاهمي ۸5٥ااإلھ1۲‏ آھ٤)ء‏ حیٹ يقطى الترات 
الشفهى أتواعا متعددة من الطوأهى وا لأنظمة والعلاقات الاجتماعية. 
ويمكن آن نتشر على التراث الشفاأهى من دراسة هذه الظواهر 
الاجتماعيةء حيث تكشف من أهمية الاعتماد على هذا المصدر فى 


البحرث التاريخية الاتتروبولوجية . 

(۴) البمث المقلي ¥0۲٣‏ 14ع ااا حيث يمل البحث الصقلى 
القائم عى الملامطة بالمشأآركة وجمم البياتات من الواقع مدر 
رتيسيا للمعلومات. وجڑا رئیسیا من تدریب الباحث الائٹروپولوجی. 
وذلك بهدف إبرأن الوظائف المخطفة للألساق الاجتماعية والعلاقات 
المتبادلة بينها إلى جانب تقويم وصف دقيق ومتكامل الحياة 
الاجتماعية فى مجتمم أو ثقافة معينةء وهذا أن يتم إلا من خلال 
إجراعات وأساليب البحث الحقلى ٠,‏ 

ب“ ا منهج امقارن : يمكن القول بان النهج المقارن ينطبق على 
علم الأنثرويولوجيا بكل فروعه ومجالات دراسته. حيث أن أي بحث 
آنٹرویولوجی ینطوی بالضرورة علی مقارنات بین بعض المتغیرات؛ 
وركتسب ألنهي القارن دلالة خاصة فى البحث الأنڈروپولوجىء حيث 
يقصد به عاأدة «درأسة وزيم الظوإاهر الاجتماأعية قى مجتمعات 
مختلفةء أو أثماط محددة من المجتمعات. وكذلك مقارنة النظم 
الاجتماعية الرئيسية من حيث استمرارها وتطورها والتغير الذى 
يطرا عليهاء آو حتى مقارنة مجتمعات بعضها ييعض» , 

آما عن مجالات البحث المقارنة فى الأنثرويولوجيا فهى تتلخص 
فيما يئي : 

)١(‏ دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الأنماط الرئيسية السلوك 
الاجتماعىء» ويشمل ذلك أيضا دراسة السلوك السياسی للذفراد مش 
التصويت فى الانتخابات وغيرهاء وكذلك دراسة السلوك الإجرامى 
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ومحدلات الجرائم فى المجتمع وأنماطها فى مجتمعات مختلغة , 

() دراسة تمو وتطور مختلف أنماط الشخصسية. والاتجاهات 
السيكولوجية وألاجتماعية فى مجتمعات مختفة وتقافات متعددة 
وتمثل هذه الدراسات بحوث الثقافة والشخصية ودراسات الطابع 
القومىı National character‏ . 

(۳) دراسة النماذج الخطفة من التنطيمات Orgaıizati0fS‏ 
وشصوصا التنظيسات البيروقراطية مش التقابات العمالية, 
والتنظيمات السياسية والصناعية وألمهنية فى مجتمعات مختلفة . 

() دراسة النظم الاجتماعية 018ا ن) ]اوم اaاc‏ 80 وإالتى 
بالضرورة تنقسم إلى أقسام فرعية, مثل تحليل ا لمعايير النظامية 
العامة أى دراسة نظم الزواج والأسرة والقرابةء ثم دراسة الأنساق 
الثقافية مثل المعتقدات الدينيةء ودراسة العمليات التى تطرا على 
المجتمع مثل التحضر والديموقراطيةء ودراسة التظم الفرعمية 
کالعادات والغولکاور: وضى دراسات ذات صلة وديقة بالاتساأق 
الثقاقية . 

(ه) تحليل ومقارنة مجتمعات باكسلها. فعادة ما تتم المقارنة بين 
المجتمعات وفقا للنمط الرئيسى السات التظم الإجتماعية وألثقافية 
الموجود قيها . 


(3} Nadel, 1958, "Foundations of Social Anthropology", Glierncût' 
Fress, PA280. 
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أماعن الصعويات ألنهجية والنظرية » قإن بذاء الأنماط من 
أجل المقارنة يطرح عددا من المشكلات النهسجية والنظرية يكن 
تلخيصها على النمو ألتالى : 

(1) مشكلة اختيار وحدة المقارنة التي على أساسها سوف تتحدد 
المتغيرات الرئيسية فى اليمحت . 

(۲) مشكلة تحديد المئشسرات التى نقارن على أمساسسها 
بیتالتغیرات, حيث تختلف هذه الؤسرات تبعاً لاختلاف وحدة 
المقارنة. 

(۴) محكلة أمكانية القارنة إا C0 pa ra511‏ بالنسبة لکل 
وبحدة من وحداأت الغارنة , 

)٤(‏ سشكالة المساينة 53111118 فالعيثات المسغيرة تسبي 
لوحداأت المقارنة تثير تساؤلا عن مدى إمكائية صياغة مقارنات 
متعمقة تجريبية, وا مشكلة المنهجية القائمة بالنسبة للعينات عموما 
هی مدی تمشيل هذه العينات المجتمم الأصلىء فغى ألدرإاسات 
المقارنة ألتى تهدف إلى اختبار الفروض أو القضبأيا العامة تكون 
درجة تمثيل الوهدات المقارنة للمجتمع الأصاس ألذى تنتسب إليه 


مسالة بالغة الأهعية. 
وهذء المصسوميات التهجية تضتلف عادة ياختلاف الادة اللازمة 
التحليل القارد() 


ج - النهع البناثی الوظیفی : بعد آن تطورت الانثروپولوجيا فى 


(4) watwick D,& samuel oshersori, "Coteparajlive Research j 
methods" NJ prentice Hail. 1973. ppA3, 47. 
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الفترة التى أعقبت الحرب العالية الأولى. ظهرت إتجاهات جديدة 
تحاول أن تتجنب الصعويات والمشكلات ألتي صساحبت استخدام 
وتطبيق المنهج القارن تطبيقا تقدلديا . ويذلك ظهر ما يعرف الآن فى 
الدراسات الأنثرويولىجية باسم «الاتجاءالوظیقی»الذى أخذ أصحابه 
يؤكدون على أنهم يدرسون الظلواهر فى إطارها وسياقها الكلى لهذا 
فهم يبتعدون عن المقارنات ألتى حاوأت أن تعزْل النظم الاجتمامية عن 
سياقها البنائي عرلا تحكميا. لكن الشىء اللاحظ فى الوقت الحاضر 
هى أن العلماء الوضفيي لا زألوا يعتبرون القارنة عظيمة الفاشة بل 
ويصسسب الاستغناء عنها فى دراساتهم. لذلك ققد ذهب بعض العلماء 
إلى أن الاتجاء الرظيفى يهدف إلى التوصل إلى تعمسيمات تتعلق 
بالصاات المتبادلة بين التظم فى المجتمعات ذات الطبيعة الخاصة. 
وإلى تيف هذء المجستسحات حصتى يمكن إدراك التشاأيه بيتهاء 
وألقارثة بيذها فى محاولة لاكتشاف بعض مظاهر التماشل بين هذه 
الوحدات البتائيةء ومعنى ذلك أن الوظيغية سوق تستعين بالطريقة 
المقارنة أستعانة مبأاشرة لتحقيق أهدافها. ومنهنا أكتسب اليحث 
ألمقارن أعمية خاصة وتدعيما قويا بعد أن كثب نادل 41ل يحض 
الدراسات الأنثرويولوجية والتى أكد فيها على الحاجة الملحة والماسة 
لدراسة الوقائع الاجتماعية فى موأقف صناعية تصكتنا من المقارنة 
بینھاء وهو يؤکد أن علماء الانثروپولوجيا يتمسكون دأئما بالسياق 
الأشملء ويتمكنون من عزل العنامر عن سياقها دون أن تفقد 
معذاها , 
Nadel, ûp.Ct p.230.‏ (۵) 
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ذلك حاول النهج البذائي الوظيغى المرأىجة بين أنهي القارن. 
والاتجاه الوظطيفى فى الدراسات والبحوث الأنشرويولوجيةء حتى 
يتمكن من دراسة الظواهر الاجتماعية فى سياقها الكلى من ناحية, 
والتعصرف على الأنوار والوظائف التي يؤديها كل نظام من النظم 
الاجتماعية من ثاحية أخريى» لمعرفة طبيعة البتاء الاجتماعى أةأء0؟5 
UCU‏ للمجتمم ككل , 

وحنى تتضح لذا صورة هذا النهج نعطي مثالا اتلك الدراسة 
الشهيرة و الرأئدة فى مجال الدراسات الانثروبولوجية الحقظيةء وألتي 
قام يها مالىنوغسىكى 81110W5K1‏ لروضم التداخْل بين الظوأهر 
الاجتعاعية وتقسيرها فى إطار بنائى ووظيغى. تلك الدراسة التى 
ضمنها كتابه الذى يحمل عنوان : قبائل الأرجونوتس بالحيط الهادى 
AoA uts of the western Pacific‏ الذی نشرہ فی عام 
١۲ء‏ حيث استخدم النهج البنائي الوظيفى فى دراسة النشاط 
الاقتصسادی لذي يمأسره سكان جزر الترويرياند والذى يعرف بنظام 
الكولا ع551 2نا يث يدخل سكان هذه اأجزر مع سكان 
يعض الجسزر الجاورة فى توع من التحالف أو الاتفأق يبهدف إلى 
ثبادل أشياء وسلع معينة تتالف من «عقود» طويلة من الصسدف 

الأحمرء و«أساور» من الصدف الأبيض. ويتالف نسق التبادل فى أن 
العقو. تنتقل من مجتمع لآخر فى إتجاه واحد لايتفير حول محيط 
الدائرة تتظم الجزر بيتما تنتقل الأساور فى الإتجاه المضاد» وهذه 
السلع لاتحمل قيمة عملية على الإطلاق بقدر ما لها قيمة شعائرية 
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وطقوسيةء كما أنها تتصل اتصالا وثيقا بالركز الذى يحتله الفرد فى 
المجتے 0 , 

ولقد كانت المدأرس التاريخية المختلفة فى الأنثربولوجياء ويخاصة 
قى المدرسة الأمريكيةء ننظر إلى الثقاغة عموماء باعتبارها مجمومة 
من العتاصمر غير المتصلة بل والمتباينة فى نشاتهاء إلا أن اليعض قد 
تصسدى لهذا اللمفهوم. ويخاصسة العلماء الوظيفيين وعلى رأسهم 
برونیسلای مالیتوقسكى. حيث تتخذ الوظيفية عنده جانبين الأول : 
يذهب إلى أن كل ثقافة سى عبارة عن کیان کلی وظیغی متکامل 
شديهة بالكائن الحىء» ولانستطيع أن تفهم أي جزء من أى ثقاغة إلا 
فی ضسوء علاقته بالكل. الجاتب الثاتى: هو محاولة تحديد ألوظيفة 
النهائية للتقافات الإنسانية » وتفسير وجودها فى المجتمعات. وهنا ' 
يبرز مفهوم الوظيفة الثقافية . فى حين يوجه «رادكليف بروان» 
R.0۷1‏ امتمامه إلى دراسة المجتمم لا إلى الثقافةء فيؤكد أن 
المجتمع يتكون من أجزاء مستداخلة وظيفياء وهو بذك يسعى إلى 
تحشق ألأهداف التالية : 

--١‏ الوصف الدقيق للأداء الوظيفى للاينية الاجتماعية المىجودة 
فى المجتمعات الإنسانيةء مؤكدا على دورها قى الحفاظ على البناء 


{6} Malinowski, B., “Argonauts of the western Pacific," London , 

Rouiedge & ktegn Pau, 1922. pp. 22-24. 

)¥( محمد محموږ الجوفری.: ٠۹۹١‏ «ءالأئثرويولىسيا : أسس تظرية» دار الحرغة 
الجأمدة ا اسكتدرية + ال ۹ 


الاجتماعى. 

۲- التصنيف النهجى للظوأهر الاجتماعية. 

. صياغة القوانين العامة التى تحكم الظواهر الاجتماعية‎ “١ 

+ ذلك فإن المنهج البنائي الوظيفى يهتم اهتماما كبيرا ببتاء 
اللقافةء وألعلاقة القائمة بين أجزانهاء كما يهتم أيضبا بدراسة 
المجتسم والثقافة والعلاقات المتداخلة والمتشابكة بيتهماء والتى تتساثد 
مع بعضسها تساندا وظيفيا . 

انيا : طرق وادوات البحت ااتفرويولوجي : 

لقد أصبحت الأنثروبوأوجيا علما يعتمد على مناهع متخصصة 
فى البحث, إلى جانب أتها أصبحت فنا بمسارستها يعض الطرق 
والأدوأت الفنية الدقيقة فى إجراء بحوتها الحقلية.. هذا فضلجاعن 
التظريات الخاصة به كملم متخصص من العلوم الإئسائية. وقد 
سبحت الفكرة ألقائلة «بانه بتعي على !لأتثرويوأوجى أن يبحث 
دنفسه عن البياتات التي تحتاج إليهاأ دراساته بدلا من الاعتماد على 
كتابات الرحالة «فكرة شائعة فى أوأخر القرن التأاسم مشر فقد قام 
فراتر بوأس 5045 بدراسات عن الأاسکیمی بین عامی 1۸۸۳ 
IAAL‏ شم قام هادون 5400۸ فى انجاتر! على رأس بمثة جامعة 
کعبردج ادراسة متطقة مضایق توریس 8)14 10۲۲88 فى 
المحيط الهادى بين عامى ۱۸۹۹-1۸۹۸ وكاتت هذه الرحلة علامة 
ممیزة فی تشکیل الانشروبولوجيا كعم يحتاج إلى التخصص 
والتفرعء ويعتمد على الخبرة الحقليةء باءتيارها عنصراً جوهريا فى 
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تمرين الطلاب وتدريب الدارسين لهذا العلم . 

أما عالم الانثرويولوجيا الشهیر مالینوفسكىء فهوالذى عمل على 
تدعيم البحث الحقلى فى ميدان الأنثرويولوجياء فقد قام بدراسة 
لسكان جزر الترويرياند 1۲4011410d‏ فى ميلاتيزيا أمضى فيها 
فأریع ستوات من عام ۱۹۱٩4‏ - ۱۹۹۸. وهی فترة تطول کڈیرا! عن 
المدة التي أمضاها أي باحث آنثرويولىجی من قبل» كسا كان 
ماليتوقكسى أول أنثروبولوجى يستخدم لغة الأهالى فى إجراء أأبحث؛ 
وكان كذلك أول من عاش مع الأهالى ويطريقتهم الخاصسة طيلة مدة 
ألدراسة. وترجم أهعبة دراسات ماليتوفسكى الحقية إلى أنها كدت 
أن فهم الحياة الاجتماعية لدى شعب من الشعوب لن يتحقق إلا إذا 
درست دراسة مركزة » كما كأن بؤسن بأن القيام بدراسة حقلية 
مركزة واحدة على الأقل فی مجتمع يؤلف جزءا ضروریا من تدریب 
الباحت الانٹروپو وجي . 

+ ومعنى هذا أن الدرأسة التكاماية [1123۵1311۷٤‏ قى 
الأنشرويولىجيا لن يتحقق إلا إذا أتصل الباحث اتصسالا مياشرا 
وونيقا بالمجتمع والثقافة التى يتناولهاء وهذا مايعرف بالدراسة 
الحقلية .لولاا - لاع . أى أن الباحث عليه أن يعايش المجتمع 
ورلاحظ نظمه ملإخظة مياشرة ودقيقة  .‏ 

+ وعصوما : فإن أهم الطرق وأ لأنوات المستخدمة فى البحث 
الأنثرويولىجى يمكن ذكرها على النحى التائى : 


(۸) أجمد أبو زيدء ٠٠٠١‏ «الطرىقة الانثربولوجية فى دراسة المجتمم».. حوليات 
ية الآداي- جامعة الاسكندرية الجلد العاشر س ٣ه‏ , 


NY 


Participant observation ةرlڎklڊ‎ ةظastk!‎ (1) 

() الإحتماد على الإشبارين ,i0£01113148‏ 

(1) الإقامة فى مجتمع البحث 

Interviewes ابا‎ «Iرج|‎ (£) 

(ه) استخدام أدوات التسجيل (الكتابية. الضوتيةء والمرئية..الغخ). 

Case studies iad ا( دراسات‎ 

+ آماهنأدااللامظةبالمشارگة فهی تتلخص فی أن بیش 
الياحث أى القائم باللاحظة مع الأشخاص المطلوب ملاحظتهم لفترة 
زمنية طويلة تسبياء قد تمثد إلى ما يقرب هن العامء وذلك التعمق فى 
فهم خصانسهم الاجتماعية والدقافية والسلىكية وا لاقتصادية؛ وقد 
استخدمت هذه الطريقة فى البسحوث الانثرويولوجيةء وبخاصة فى 
دراسة مجتمعات كلية وثقافات وأحياء ومدن ومصاتع وجماعات. 
ويتعين عاي ألياحث الملاحظ المشارك أن ببتعد عن التحيز لفئة من 
الفات فإذا قام بدراسة مصتع مثلا فإن عليه أن يدرس العمال 
وألإدارة دون أن يتصيز إلى جاتب فئة معينة منهمء وهى يندمع فى 
الواقع الذى يعايشه» ولكته يحاول قدر المستطاع أن يصوره تصويرا 
موضوعيا . 

وهنا ابد من الإشارة إلى الإلتزام الإاخلاقي ألقائم باللاحظة. 
فاستخدام الملاحطة المشاركة يقتضى من الباحث الإقامة الكاملة قى 
مجتمع الدراسة وألاندماج مع اعضائهء وهو فى هذه المالة يتعرف 
عى كل ما هو «تحت السطلح» ومن ثم يوأجه مشكلة ويخاصة عند 


۹ 


مرحلة كتابة تقریر البحت ونشرهء فهل یخضم قی سلوکه لتطلیات 
العلم ألتى تقتضى عنذه الصسدق والتزام السدق المطلق؟ أم أنه يحذف 
بعض أالامور التى تمثل خمسوصيات المجتممع أو الجماعة والتى 
استطاع إدراكها من خلال العلاقة الوثيقة التي تطورت أثناء إجراء 
البحث» وربما يكون قى حذف هذه المعلومات وإخفائها تشويها لنتاثم 
البحث ومن المؤكد أن الباحث قد التزم أنه لن يحدث ضررا لأولثك 
الذين حصل منهم على المعلوصات ذلك فإن مواجهة تلك الممضاة 
يعتمد إلى حد كبير على آخلاقيات الباحث القائم باللاحظة المشاركة. 
لذ باجا الباحتث إلى تعريف بض أفرأد المجتمع المستذيرين بمهمته 
الأساسية ١‏ والتى من الممكن أن يستفيد متهاأعضاء المجتمع أذفسهم 
قى البرأمج ألتى تهدف صالح أعضاء المجتعع؛ ون تشضير الجثمم 
باي حال من الاحوال , 

« أما طريقة الاعتماد على الاخباريين: فهى تعتمد على الاستعائة 
بيعض المرشدين أو بعش الإخباريي 001۲1248618[ الذين يكونون 
في العادة من السكان الأصايي للمجتمم تفسه» ويقوصون بدور 
أساسى يتمتل فى تقديم المجتمم أأباحت, وتعريقه بمختلف خلواهره 
كما يكون لهم دور فى تعليم الباحث الأتثروبولوجى لغة الأهالىء لكن 
ذلك لايعثى أن يكت فى البساحت الأنشرويولوجى بثك العلومسات 
وأأتفسيرات التي يحمصل عليها عن طريق الإخباريين بل عليه أن 
يتحقق بنفسه من کل ما يذکر آويقال له» ومن ثم فإنه بتخذ من 
الإخباريين مدخلا الإندماج فى الجتمع والتمرف عليهء لذلك لابد أن 
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يستعين الباحث الأنشروبولوجى فى دراسته الحقلية بعدد من 
الأشخاص الذين يشغلون مراكز وأوضاع أساسية فى مخف 
قطاعات البناء الاجتماعى ويفترض أن يكون لدى هؤلاء الإخباريين 
معرقة تفصيلية بالنقاغة السائدةء وهذا لايمنع من أن يمتمد اليا حث 
بصفة دائمة على إخباری آساسیء» بحیٹ يعتبره معاوتا أساسيا له 
فى الدراسة . 

ومن المواد التى يفيد متها الباحث الأنثرويواىجىء والتى يحصل 
عليها من يحض الإخساريي ك الادة المسجلة سواء کانت صسور؟ 
فوتوغرافيةء أى أشرطة تسجيل مسجل علبها مواد ثقافية عديدة أو 
أفلاما لبعض الأنشطة الإجتماعية والاقتصادية والتقافغية. يمكن أن 
تفيد الباحث قائدة مسحقةة فى إجراء بحثه والإلام بعتامسر البثاء 
ألاجتماعى لمجتمع بحثه . 

+ والإاقامة قى مجتمم ألدراسة: تتطاب ضرورة أن يتعلم البأحث 
اللغة الوطنية ألتى يتحدث بها الأهالى» لأنه حين بتكلم لغة ذلك 
الجتممء فإنه يتعلم قى نقس ألوقت تقافتهم وتظمهم الاجتمأعية التى 
تتبلور فى مصطلحات تلك اللفة وألفاظهاء فکل شىء فى حياة 
الأهالي الاجتماعية يعبر عنه إما فى شكل الفا أو فى شكل أفعال 
أي إما بالقول أو العمل. وحينما يصل الباحث إلى قهم معانى كل 
كامة من كلمات تلك اللغة وطريقة استعمانها قى مختاف الواقق 
والمناسيات يكون قد استكمل درأسة المچتمع . 
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+ آما عن المقابلة : فهى أداة للبحث تمثل الحوار اللفظى الذى يتم 
وجها لوجه بين الباحتالقائم بالمقابئة وين شخص آخر أو مجمومة 
E‏ آخرين : 

وعموماء فإن القابئة تتكون من ثلاث عناصر متميزة هى : 

interviewer îlılaklı pئاقلا أ‎ 

nierviewee . .2yaıki ~~ 

The Situation of Interview alll dêse ~e 

وهناك ارتباط ويق بين العمتاصر الثلاثة على نحق يؤثر فى التتائي 
العامة المقابلة. ويتوقف نجاح القايلة إلى حد كبير على مهارة 
الباحث القاثم بهاء ومدى فهمهة أدوأفع الستوكء ومبلخ وعيه وإدراكه 
تلف العوامل قى الموقف الحيط به والتى تدفع ألیحوت قى بعض 
الأحيان إلى الوقوف موقفا سابيا من الباحث أو إعطاء بيانات محرفة 
لاتتسم بالثيات والصدق . 

والمقابلة من يحتأج إلى مهاأرة وخبرة ومسرأن وتدريب يكتسبها 
اليباحث عن طريق الممسارشة العملية والشزول إلى الميدان والاحتكاك 
بجسهور البحثء وألقدرة عى النفاد إلى بوافع السلوك. ومكونات 
الشخصية ١‏ وأساليب الاتصال والتاثير. لذلك فإن المقابلات التي 
يعقدها الباحت مع أعضاأء المجتمع» من شسأنها أن تجعله قادرا على 
إدراك الدلالات المختافة لأنماط السلوك والعلاقات الوظيفية يي 
الظواهر والتظم السائدع 

ويستطيع الباحث أن يختار موضومات المقابلة بالاعتماد على 


Y٤ 


بعض الؤلغات المتاحة لدی الأنثروپولوچين. والتى تقدم لهم دايلا عاما 
للدرأسة الحفليةء وأكثر هذه الؤلقات شيوعا فى «موجن الاد 
الثقافية» ميردوك ,1۹١. M]e۲001۸‏ ولديل ألذي أمسدرء المعهد 
الملکی لاانٹروپولیجیا فی بریطاتیا عام ۱۹۵۱ بعنوان : ملاحظات 
واستفاهمات فی الانشروپولyچlu Botes 41d q{U¢€FİeêS 01I‏ 
Ahhh r0 po0 ¥‏ ويحتويی الدليل الأول على ثسائين فة عامة 
تتقسم لی ٦۴۲‏ موضوعا؛ يضم کل منھا ما بین ١‏ ۲۰ موضوعا 
متخصصا اليحث» هذا غضلا من أن الباحث يستطيع أن يستعين 
أيضا بمؤلفات آأخرى مخصصة ليادين محددة بالذات مل عملية 
تنشتة الاأطغال اجتماعيا C1a11Z4101‏ 50 وهی تستخدم جميعا 
کأساس للمقابلات. 

٭ آعا عن أ لآنوآت ا لمستضدمة فى البحث الاأنشروپرلوجى ؛ فهى 
متعددة تبداً بالتسجيل اليومي الكتابى قي جممع الادة الأئنوىجرافية 
(الادة الومغية 0414 عcنطمEthnograp‏ ) من المیدان يتخائها 
أمتخدام مجموعة مختلفة من أدوات جمع ألادة, سواء كانت أنوأت 
تستخدم التسجيل المسوتی (كاسيت) أو تصسوير فوتوشرأفى الحياة 
اليوسية فى المجتمعء حتى أيخسا التحسویر الرشیء» آو ما يعرف 
بالأنثرويولىجيا المرئية . 

«أمادراسةالحالة » فهى تمش أداة تطيأية السلرك والراقف 
الاجتماعية » وطريقة التعمق الكيفى فى فهم الظواهرء واتحالة التي 
يدرصها الأباحث قد تكون شخصا أو جماعة مثل الأسرة أو مجتمع 


Yo 


محلى» والهدف من درأاسة الحائة هي البحث التفصيلى لكافة جواثب 
الحالة المراد درأستها. ومن ثم يحاأول الباحث أن يجمم آكبر قدر 
ممكن من العلومات عن هذه الحالةء ويخاصة تلك العلومات التى 
صل بثاريخ حياة المالة وتطورهاء ويمكن استضلاص أهم 
خصائص دراسة الحالة على النجو التالى : 

١‏ إنها طريقة للحصول على معلومسات شاملة عن الصالة 
الدروسة. 

- إنها طريقة للتحليل الكيفى الظواهر والحالات . 

۳ إنها طريقة تهتم بالوقف الكلى ويمخظطف العوامل المؤثرة فيه 
والعمليات التى يشهدها . 

٤‏ إنها طريقة تتبعية. أي أتها تعتمد اعمادا كبيرا على منصر 
الزمنء ومن ثم فهى تهتم بالدراسة التاريخية . 

. إنها متهح ديثاميكى لايقتصر على بحت الحالة الراهتة‎ -٥ 

- إنها منهج يسعى إلى تكامل المعرفة, لأنه يعتمد على آكثر من 
أداة للحصول على المعلومات . 

ثالثا : بين المنهج واانظرية فى البحث الحقلى الأنثرويولجى : 

توأجه اليبحوث الاجتماعية - عموما ~ معضلة منهجية فريدة ألا 
وهی ن ظروف البحث فى ميادين هذه اللوم تشكل متغيرا مركبا 
شدیدا يؤش تاثيرا مباشر! فيما تخلص إليه البحوت من نتاثج. ومن 
ثم يستخدم مصطأع البحث المقلى ۸٥58431ع۸‏ 1d4[ع1']‏ لكي يعنى 
فى الحقيقة موقفا متهجيا محددا وصريحا هذا اللمصطلع اساسا 
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بأد أة بحثية معينة هي أدأة اللامظة باش ارىك Participant‏ 
e43‏ الثى تستشخدم اسشخداما رئيسيا قى البحوة 
الانثرويولوجية الاجتماعية والثقافية. إن استطاع الانثروپولىجيون 
باستهدام هذا التكذيك جمم تراث هائل حول مختلق التقاقات 
وألمجتمعات. دون أن يحظى هذا التراث - لأسف - بمحاولة نظرية 
تستهدف تصتيقه ووم الأساس التفسيرى لهء أكن طريقة اللاحظة 
بالمشاركة أصيحت تشكل لب المنهج الأنثرويولوجى فى الدراسة 
الحقليةء إذ تقتضى من الباحث أن يقيم فترة كافية من ألزمن فى 
الجتمع مسل الدراسةء يستطيم معها آن بتعرف عى الوطائف 
المختافة - الطاهرة والكامنة- التى تؤديها النظم الاجتساعية أو 
العتأصر الثقاقية. ويعتقد الانثرويولوىجيون أن هذه الطريقة سوف 
تمكن أأباحث من جسم أكبر قدر ممكن من ألبيانات والمعلومات: 
ووصق الحياة الاجتماعية والثقافية وصفا تفصيايا دقيقاء يستطيع 
الباحث أن يكتي بعدها تقرير؛ متكاملا ومقصلا عن هذا المجتمع أو 
تلك الثقافة التى يدرسهاً . 

+ ومن هنا لايد من الوقوف على بعض المشكلات المتهجية فى 
البسحث الأنشرويولىجى الحقلىء إن المشكلات الخاسة باللاحظة 
والتقسير والتسجيل ملاعسمة البيانات النظرية تظهر بوضوح فى 
البحث الحقلى لأن اللاحظ جزء من اليدان الذى يعمل قيه . 

وألمشكة النهجية ألرئيسية قى هذا أأصدد نتيجة القروق بين 
الواقع الطبيعىء كما يصفه عالم الطبيعة والواقع الاجتماعى كما 
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يمىفه العام الاجتماعن ولقد حدد ألفرد شوتز zأل‏ آ5 .ه هذا 
الفارق فى هذه الفقرة ألتالية : 

إن هذه الأمور ترجم إلى المقيقة التى مؤداها أن هناك فارقا 
جوهريا فى بناء الأفكار والمغاهيم التى يكونها المتشحسصون فى 
العلوم الاجتماعية وتلك التى يكونها المتخصصون فى العلوم 
الطبيعية . 

فمن اليسير بالنسية العالم الطبيعى أن يحدد فى ضبء القواعد 
الاجرائية لاعلم الذى يتخصسص فيه مجال ملاحظتةه وآن يحدد أيضا 
الوقاكمء والبياناتء وأاأحوادث الملائمة مشكلته أو أبحثه العلمى الذي 
يقوم به . 

ولايتضمن العالم الطبيعى كما يستكشفه عالم الطبيعة أية معائى 
خاصسة آکثر من الجزیٹیات أو الذرات؛ ای ألالکدرونات كما توجد 
بالفعل. ما محال اللاحظة بالنسبة للباحث الاجتماعي ١‏ أي الواقم 
الاجتماعس؛ فإن له معتى محدد وينأء يناسب الكأئثات الإنسانية التي 
تميش, وتقكرء وتتفأاعل فيه. وقد استطاعت هذه الکائنات أن تقسر 
هنا الوأقع من خلال خبرتها أليومية المبأاشرة ومن ثم يصبح على 
الباحث الاجتماعى أن يصوغ مقاهيمه وأفكاره التي سوف يدرس 
بها الوأقع فى ضوء التفسيرات التي طورها الناس خلال حياتهم 
اليومية ويدون ذلك تصبح دراسته متعزلة عن حياة التاس وأفكارهم؛ 
أي منفزلة عن الموضوع الذى يدرسه أصااء ون كان الملاحظ ليس 
جرع من المجال السلوكى الذي يدرسه. وعموها فان اللاحظ گچڙء 
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من مجال السلوك ألذى يدرسه يصطحب معه مجموعة من المعانى 
والافكار الملائمة ألتى تمكته من الدخول إلى البيشة التى يدرسها 
ويلاحظهاء عثد هذء النقطة توأجهه بعض المشكلات . تذكر متها ما 
یلی : 

-١‏ إن عليه أن يفسر سلوك الأشخاص ألذين يلاحظهم وققا 
المعانى ألتى تسود فى حياتهم اليومية . 

۲- إن عليه أن يكون تمسورا نظريا ياحذ فى تاره قيم 
واتجاهات ومعائى السلوك الذى يلاحظه على تحى يسمح له بعقد 
صاات شخصية متبادلة مع الأشخاص والجماعات التي يدرسها. 

۴“ إنه أن يستطيع أن يكون علاقة أجتماعية حمدمة فى الواقع 
ألاجتماعى دون أن يتجاهل وى جزثيا اتجاهه ألعئمى . 

والواقم أن الاعتيارات السابقة تطرح أمامنا مشكلة رئيسية وهى 
كيف تثق فى المعلومات التى يتضمنها الياحث الهقلى فى بحنه من 
الناحية العلمية وإلی آى مدى نستطيم أن تقيم على أساسها نظريات 
تفسيرية ؟ 

والمشاركةالتعمقة تقلل درجة تقتين المقابلةء لكن المشاركة تقدم 
لثا تظرة أكثر ثراء ألعمليات الإجتماعيةء ويدون استخدام بعش 
آنوا ع الأسئلة المنظمة خائ المشاركة تصبح هذه الطريقة ذات فائدة 
محددة جدا يالتسية لاختبار صحة الفروشض . 

إن الاستخدامات الحديثة لطريقة اللاحظة المشاركة فى البحث 
الحقلی تمیل إلى تسجيل ما يقم من حوأادتء ذلك باستشناء عدد قليل 
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من الذراسسات التى تستعين بهذه الطريقة قى التحقق من حسحة 
الفروض,» نذكر منها دراسة قام بها عدد من علماء التفس 
والأنشروبولوجيا حول تنشئة الأطفال وأساليبهم فى الشقافات 
المختلفة(' . 

لكن ستظل المشكلة الرئيسية هى عدم وجود تظرية محددة أي عدم 
رغبة الباحث - على الأقل- فى توضيم افقتراضاته النظرية مبدثيا. 
وإنما تنحصر مهمة هذه الدراسات فى القالب فى إأضافة العديد من 
الملجمظات الوصغفية فى ميدان ألعلوم الاجتمأعية . 

« لذلك فعلى البساحث أن يحدد الأسس التى ترتكن عليها 
استتتأاجاتهء وألتي يمكن تلخيصها على الذحو التالى : 

“١‏ على الباحث أن يصوغ بوضوح ما يسعى إلى تحقيقه فى 
بحثهء وأن يستكشف بعض القضايا النظرية العامةء ويختبر صحة 
الفروضن . 

۲“ العأومات التي يمكن لاباحث الحصول عليها فى البسحث 
الحقلى» يتعين عليه استكمالها مباشرةء ويخاصة الدرأسات الخأاصة 
بالتراث, والتى يحصل عليها من دراسته الميدانية . 

۴ يجب على الباحث على أن يحسدد الإجسراعت الت تناسب 
آهداف بحثهء مثل صياغة بعض آسقة المبحوثي» وتحديد نوعية 
الصسلات التى يتعين عقدها مع مجتمع ألبحث . 


{ilj Becker & Geer, B., "Participant observation apd Interviewing: 
ÃA.cûomparison oranizatiot , IO, No.3, 1959, pp. 28-32. 
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هدہ كلها تعد مسورة لیبعض التوجیهات التى يجب أن يسترشد 
بها الباحث الحقلى فى ميدن الانثرويرلوجيا ؛ لكن الرأقم اذى يحدث 
فعلا فى هذه ألبموتث يمكن أتجاأزه فى القضايا ألأآتية : 

١‏ عادة سا تكو لدي الباحت فكرة عن مشكلة البحث وحتى 
عن النثائج التى سيسل إليهاء ومعنى ذلك أن يثجه نحو اأبحث 
الحقلى وقي ذهنه الحصول على معلومات معينة بالذات تدعم أفكاره 
الميدثية. 

-٣‏ كثير عن الباحثين يتجهون للميدان ولديهم أفكار عن نتانج 
اأبسحوث السايقةء وقد يستضدمون هذه الأفكار فى إساءة فهم 
المعلومات التى بحمصلون عبها , 

۳ يخاى - أحيانا - تقرير البحث من التصور الزمنى الذى يعثى 
ضشسرورة تحدید الراسل اتی مرت بها الدراسة الحقلية وأثر كل 
مرحلة منها فی تعديل أى تطور أهداف البحث وما خلص إليه من 

٤‏ الاتجاأه الصام فى الدراسسات الجحقلية هى إبرأز النضائج 
الوأقعية والعلومات الوصغيةء أكثر من الاهتمام بأاستخدام هذه 
المعلومات فى تطوير البتاء النظرى والأسس النهجية . 


۳۹ 


أهم مراحع الدراسة 

أولا أخرايجح الخريية 

١‏ أحمد أبو زيد ۱۹۷۶ء «اليثاء الاجتماعى ~ ج الفهومات» 
إلهبثة الممسرمة الحامة اللكتاب الاسكندرية. 

١‏ احمد أي زيد. ٠۹١١‏ الطريقة الأنشرويولوجية فى دراسة 
الجتمع» ء حوليات كلية ألآداب - جامعة الاسكندريةء المجلد العاشر. 

۳~ محمد على محمد ؛ ۱۹۸١‏ «علم الاجتمأع والمنهج العأمى؛ 
دراسة فى طرق وأسأاليب البحت» دار العرفة الجامعية الاسكنيرية. 

-٤‏ محمد عحمود الجوهری» ١۹۸١ء‏ «الانٹروپولوچيا: سس 


تظربة» f‏ داو العرفة 4 الاسكندرية. 
ثانا راجح الاجنبسة: 


(} Becker & Geer,B. "Participant observation and 
Interviewing: Acomparisor; organization, LÛ. Na. 3 1957. 

{@ Malirsowiski, B., 1922, Arğgonouts of the western pacific 
tonûon, Rouiedge & kegn pall, 

(3} Nade, 1958, "Foundations of social Anithropolgy". 
tiencoe, Hit FESS . 

(4) Warwick , D., & samuel asherson, 1973, “Comparative 
Research Methods" NJ, Prentice Hall . 


TY 


متا همج السحث فى علم النشس الحدت 


(روية نقدية) 


د عبد الرحس الجيسوى* 


(ه) إستاذ علم النفس بجامعة الاسكندرية 


تتوقف نتائج األبحوث الحلمية ومدى ما يتوقر فيها من ألدقة 
والموشسوعية وما تسم به من التقدم والتطور على المنهج الذى 
يستخدمه ألعالم قي الكشف عن الحقبقة وفى وصف الظاهرة التى 
يقوم على دراستها وغی عرض العطبات أو العلومأت ألتى يثوصل 
ليها . قكلما زاد المنهج دقة وسوأبا وكثما كان أكثر ماائمة اأخلاهرة 
المدروسة كانتت العطيات أكثر دقة وسلامة بل وأكثر قابئية التطييق 
ومن ثم استخدام ألعلم وتقنياته فى تطوير المجتمع والتهوض به وهی 
الأمر الذي يمل الهدف الأسمى أمام علمائنا فى الوقت الحاضر. 
ولاشك أن ما أحرزه العم من نقدم يرجع إلى ما حدث من تطور قى 
منأهج اليحث وأدواته وعلى ذلك فإن المنهج لايقل أهمية ولاقدرا من 
النظرية أو القانون فى المجال العلمىء وجدير بالملاحظة أن ما أحرزه 
عم النفس الحديث من تقدم إثما يرجم إلى أنتهاجه المنهج األعلمى 
وخأاصة فى عمايات التشخبص وتطبيق تقذيات القياس التفسى 
والتربوى وأستخدام منهج المائحظة يأنواعها, 

تطور علم النفس : 

لقد تطور الفكر اأسيكلوجى حيث تمرر من سيطرة ألحرافة 
وألشعوذة والدجل والأوهام. قاقد آتى حين من الدهر كانت الأمراش 
المقلية والتفسية التي تصيب ألإتسان تنسب إلى مس من الجن 
والشياطين أو الأرواح الشريرة التي كان يعتقد انها تابس جسد 
الإنسان. وكان الإنسان يعتقد فى القديم أن ما يصسيبه من الأذى 
يرجع إلى غضب الالهة أو إلى سخط الطبيعة وورتها عليه. ولق 
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تصول القكر الس يكلوجى من تلك إلى الفكر الفلسفى وظلت 
الوضوعات النفسمية ترس فى إطار الفلسغة التى كانت تضم جميع 
العلوم ومن ثم كان يطلق عليها «أم العلوم . كانت الموضسومات 
والظواهر النفسية تدرس يالنهج الفلسقى ومؤداء التأمل والنظر ثم 
تحول الفكر السيكلىجى إلى النهع العلمى الموضوعى ولذلك استعار 
علم النفس من العأوم الطبيعية المناهع التي تستخدمها وقوأمها 
الملاحظة وأالتجرية والرضوعية. واستخدم عم النفس الرياضة أو 
الاحصاء لغة فى ومبف معطياته وخى أستخلاص النتائج والحقائق 
والقوانين والنظريات. رمن هنا أقيمت معامل علم النفس ومختبرأته 
وتم وضم العديد من الأختبارآت والقاييس وتم تصميم مثات الأجهزة 
والآدوات التی تستخم فی قياس قوی الإنسان وأمراضه قیاسا كميا 
رقميا . 

لقد استمد علم انلس أاحديث خاصية العلم من أنتهاجه الذهج 
العلمى وإذلك أصبح علم النفس الحديث يقف قى مسصاف اللوم 
الطبيعية الأخرى كلطم الطب وعلم وخلائف الأعضاء وعلم الثشريح 
وعلم السياة. وإن كتا لاننكر أن الظواهر التى يتصدى عم النفس 
لدراستها أكثر صرية وأكثرغمسوضغا وأكثر تعقيدا وأكثر تارا 
بالعوامل الذاتية سء باعتبارها نابعة من الإنسان الذى تتولى 
دراستةه قهى خبرة ذاتية تشخصية أو بحكم تأثرها بالعوامل الذأتية 
لدی من يقوم بدراسنها . جل إنها آكثر صعوبة لاثہاء فى كثير من 
الأحيان.ء عوإمل عاطنة اليإنسان واتجاهاته وميوله ومشاعرة والامه 


Y0 


الدأخليةء وإذلك كان الجدل يكار حول إمكانية القياس الكمي لامر 
معنوى. ولقد تغلب علم النقس على هذه المعضلة بأن ترك مفأهيمه 

وتصسوراته العتوية آوالمجردة ترکهسا ودرس آثارها آى نتائجها 
أوعلاماتها كما تتلهر قى «سلوك» الإتسان ويذلك نجع علم التغخس في 
درأسة ظواهر أومفاهيم مسجردة مثل الذكاء إو التعلم أو الإدراك 
وألقدرات الدألة على ذلك » درسها بطريقة غبر صداشرة وذلك عن 
طريق دراسة السلوك ألذى يدل عليها والذى يفترض أن القدرة تكمن 
وراء هذا السلوكء ومن هنا كان القول بأن الذكاء مشلا «مفهوم 
اغترأضى» يمعثى أنه لايوجد بصورة مشخصدة ولايخضيمع المأاحظة 
أو التجریب أى القیاس باعتباره جوهرا مجردا ومعذويا وإتما هى 
مفهوم نحن اأذين تفترض وجوده أقتراضبا وذلك من ملاحظة 
مجموصة من مظاهر السلوك «الذكى» أي من ملاحظة عيتة ممثة 
السلوك الذكى . ومن هنا تخلص ملماء التقفس من الصعوية التى 
كانت تواجههم أزاء تعريف الذكاء إو تحديد مقهومه تعريقا جامعا 
ماتعا وإتما أكتفوا بتعريغه «تعريقا اجراثيا» قحواه أن الذكاء هى ما 
تقیسه اختبارات الذكاء ومن التامل فى قحوى هذه الاخخبارات 
والتعرف على مضسموتها نجدها تتضمن ميات من القدرة على 
التفكير والاستدلال والاستنباط والنقد والحكم والمقارنة والإدراك 
والتصور والتخييل والقارنة والتحليل والتركيب والتعلم والتذكر وحل 

المشكلات والتكيف للمواقف الجديدة وإقامة علاقات اجتماعية إيجابية 
مع الغير والقدرة على الخلق والإيداع والايتكار . 
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تنوع طرق البحث ابمستخدمة فى علم النفس الحديث: 

علي ألرغم من أن علم النفس الصسديث قد انتهج متهج العلوم 
ألطبيعية فى دراسة الظواهر النفسية کالقدرات أي السمات أو 
الاستعدادات أو ألأمراض إلا أنه لأيوجد منهج وأحدذ يستخدمه 
جميمع علماء التغس وإنما هناك متاهج متعددة أو مداخل مختفة فى 
دراسة السلوك الإنسانى» وما يزال الباحث السيكلوجى يتمسدى 
لدراسة ظوآهرء وهو متاش بألخلقية العلمية أو ألترأث العأمى الذي 
يؤمن به کالاتجاه التحایلی آو السلوکی أوالاكليثيكى أو الطبى. وهتاك 
منهع یؤیده کاتب هذه السطور ویدعی إليه وهی استخدام أکثر من 
منهج في دراسة ألظاهرة وألنظر إليها من مثاظير مختلفة أو من 
خلفيات متباينة. ومثل هذا الهج يقدم لنا صورة أكثر تكاملا وشموك 
الظاهرة المدروسة. فالمنهج الكسي وحده يعتمد علي أرقام والارقام 
حقائق جامدة ألية صماء لايد الياحث السيكلوجى من استتطاقها 
ولايد من النظر إليها التعرف على مدلولها وآثارها وتطبيقاتها 
ومسعتاها ووظيفتها التفسية والتريوية والأخلاقية والرومية 
والاجتماعيةء أي لابد من النظ إليها وغقا منهج التحليل التفسى يما 
يتضسمنه من العمق والخمصوض فى أعماق النفس البشرية وسبر 
أغوارها وأرتياد مجاهلها والتعرف على مكتونات النفس الإنسانية 
وما تحتويه من اللاشمور ومن الآمال والالام والذكريات المنسية أو 
المكبوتة أو المثرسبة فى أعماق اللاشمور والتعرف على صراعاتها 
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وأزماتها وعقدها. النظر إلى كل هذه القوى القاعلة فى الذأت 
الإنسانية ثظرة تكاملية تأخذ يعي الاعتبار ما تسم به الملاقة بين 
قوى الذات الشعورية واللاشعورية وسمات الشخصية ومقوماتها وما 
بقوم بينها من «ديتأميكدة» بمعتى عملاقة «التقامل» القانعة يي 
عناصر الشخصية فيما بينها من تأحية ويين الشخصية الإنسانية 
باعتبارها كلا متكاملا متفاعلا ورين عتأاصر ألبيئة الخارجية الادية 
والاجتماعية. وتزدأد المسورة وضوجا اذا ارتد الباحث إلى الوراء 
مهتديا بمباديء ألتهج التأريخى فدرس تاريخ الحالة وتعرف على 
ظروف القرد منذ ميلاده حتى وقت اجراء الدراسة أو المعالجة بل 
يقضل أن يرت إلى ما هى أعمق من ذاك فيرتد إلى لحظة الاخصاب 
وظروفالحمَل و لانجاب وردرس سا تحصرضت له الام الصامل من 
انرجا ترك بصماتها جلى شخصية الفرد . 

ی وب تلك نقول أن يناك عددا من المناهع التوعية التي 
تستخدم فى الحجلالهتتكوجى سوا ء قى دراسة الظواهر أى فى 
المسارسة اإبوئيةالأخمائي النفسىء من ذلك منهج الاستبطان آو 
التامل 0۲ا طت أو متهج وصف الذأت, خم هتاك منهج الاسقاط والذى 
يعتمد على عملية الإسقاط وهى عملية عقلية لا شعورية يسقط 
الإتسان فيها مشاعره هى واتجاهاته وميوله على غيره من الناس 
والاحداث والأشباء ثم هناك المنهج الوصفى ويهتم بوصق الظاهرة 
النفسيةء والنهج التاريخى ويهتم بدراسة تاريخ الإنسان أو تاريخ 
امرض وهناك منهج التحليل التفسى وألذى يستهدف الكشف عن 
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محتويات اللاشعو ثم هتاك المنهج الاكليثيكى ويتضمن استخدام 
الخبرة المهنية العامة فى تشخيص الأمراص ووصفهاء وهناك المنهي 
العلمى أو الموضوعى أو التجريبيء ومن التقثيات المتسخدمة فيعلم 
النفس» وهى كثيرة أيضاء التجرية واللاحظة والمقابلة الشخصية 
والقياس. ويستخدم القياس فى ألكان المناسب أي ذلك الذى يتفق مع 
ما لديه من قدرات واستسادات وميول وأتجاهات ومعأرقف وخيرات 
ومهارات وسمات شخصية. كما يستخدم القياس في المجال ألهنى أو 
مجالات العمل والعمال أو مجالات التوظف بغية وضع الرچل المثاسب 
فى اكان المناسب كمايستغدم القياس فى المجالالعسكرى وف 
يمجالات قياس الرأى العام وفى المجال الطبى أو الاينيكى لعل 
ألتش ةيبص ألحالة المعروضة بمعثى معرفة كم وكيف المرض أى 
الاضطراب. ويستخدم القياس فى مجال البحوث العلمية للتحقق من 
مسدق الفروض أو بطلانها كالتهرف على ما هو روأائى وهاهو 
مكتسب» والتعرف على ما قد بوج بي الأقراد أى الأجخاس أي 
الأتوا ع من غروق ؛ 

ومن الأمور الجديرة بالتمييز ما يعرف فى الدراسات التفسية 
«با منهج آلطولى» ووالمنهج العرضى آو المستعرض» فى دراسة ظواهر 
نقسبة مش انمي فما ألذى نقسده بالذهي المتسعرض؟ 

إذأ أرآد باحث أن يعرف على ما يحدث من تطور فى أثجاهات 
الراهقين نحو المرآة مذلا مقارتة باتجاهات الشباب نحوها فى هذه 
الحالةء ووفقا للمنهج المستعرض » قإنه ياتى يمجموعات من الشباب 
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والمراهقين من رباب أعسار مختلفة ويقيس اتجاهاتهم جميعا فى 
وقت وأحد» فإذ! وجد غروقا بين أتجاهات الشباب وألراهقينء أرجم 
ذلك إلى عامل العمر وما يصأحبه من ألنضع. ولكن يعاب على هذه 
الطريقة أن هذا الشرق لايرجع إلى عامل النضج فى ذأتهء شعثدما 
نقارن الآن بن اتجاهات طفل فى سن العأشرة واتجاهات شاب قى 
سن العشرينء فاننا نتس أن الشاب قد عاش لمدة عش سنوأت فى 
ظروف تقاغية وحمضاأرية وا جتماعية وأقتمسادية وسياسية مخلفة عن 
ثلك التى عاشها طفل العماشرة ولذلك قد يرجم الفرق الملاحظ إلى 
الظروف الخقافية وأيس إلى عامل الهمر أو السن فى ذاته على كل 
حال يمتاز منهج المستمرض بالسرعة وقلة التكلفة وهو اقتصادى فى 
ألجهد وألوقت وألال ويه لاتققد أيا من أغراد عبات البجث . 

أما المنهج الثاني وهى ما يسرف باسم «المنهج الطولىء» أى انه 
التتبعى؛ وفيه يتحبع الباحث نفس الفرد أو الأفراد أى الاش خاس هم 
پعینهم يتدبعهم عير سوات عمرهم أو مرأحل ثموهم» فیدرس مش 
الذكاء أوالعبقرية عند مجموعة من الأطاغال ويل دعاود قياس 
ذكائهم وهم قي سن الخامسة فالعأاشرة وسن الشمسة عمشر 
فالعشرين حتى يصلو) مثلا إلى سن الستين. ليتعرف على ما قد 
يطراً على ذكائهم أو نبوغهم أو تفوقهم عبر مرأحل العممر المختفة 
ولكن ما الذى يعيب هذا ألمنهج؟ 

يعيب هذا المنهج فقدان بعض أغراد العينة بالموت أي بالهجرة أو 
برفض أجراء التجرية عليهم كذلك قد يموت الباحث دون أن يستكمل 
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بحثه. ويستغفرق هتا المنهج وقتا وچهدا كکبيرين ويالتائی تهيط 

طرق اختيار العينات فى البحوث النفسية : 

علم النفس» كفيره من العلوم الطبيعيةء يعتمد على العموميات 
وليس على الحالات الفرديةء ولذاك يعتد بالدراسة التي جرى إلى 
شخص واحدء وإنما لاہد وان یجری الباحث السیکلوجی تجاريه أو 
قياساته على مجموعة كبيرة نسبيا من الأقراد وذلك حنى يمكن 
الاطمئتان إلى تعميم ما يحصل عليه من نتائج. ويشترط فى ألعينة 
الصالحة فى البحث الجيد أن تكون مختارة اختیار! عشوائيا آى دون 
تحیز الباحث فی اختیار آفرادھا من بین آبٹاء مجتمع معيڻ. كان 
يأخذ الباحث أقرأد عينته من أبذأء مدرسة وأحدة أي من حى وأحد أو 
ممن ترد اسماؤهم فى دليل الفيفوذات. ذلك لانه ليس من الضرورى 
أن يتضسمن هذا الدليل جميم أبتاء المجتمع؛ ولذلكك يلجا الياحث إلى 
الاختيأر المشوأتى لأخذ عينة من بين أبتأء مجتمعه الأصليى» وتعنى 
العشوائية من بين ما تعنى ألا يعمد الباحث أهتيار أغراد بعينهم 
وثرك سواهم كسا تعتى أن يكون لكل فرد من أفرأد المجتممع الأصلى 
فرصة متساوية فى أن يصبح من بين أفراد العيتة المختارة للدرأسة 
ومن سايب تحقيق العشوائية أن يضم الباحتث اسماء جميع أقراد 
أو كل مائة فرد حسب حجم العينة المسموح به فى الدراسة وحسب 
ألإمكانات المتوفرة الباحث . ويشترط قى العبنة كذلك أن تكون ممثة 
تمشيلاد جيدا لجتمعها الأصسلى وعى ذلك تتضمن عينة البحث أفرادا 
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من الكيار والصغارء من الذكور والإناثء من المتعامين يغيرهم» من 
آرياب المستويات الاقتصادة العليا وألدنياء من الأحياء الراقية 
والمتدنية وهكذا . 

وفيما يى سوق عرضبا نقديا لأهم متاهج اليحث عن التقس : 

- الاستيطان 

كان علماء النفس قديما يتبعون منهج التأمل الذاتى أو التأمل 
الباطنی اوا لاستیطان 10۲08٥٥٥1101‏ وپقمسد بالاستیطان تمل 
الحالات الشعورية الداخلية التى يشمر بها الفردء وتترأوم مماية 
الاستبطان بهن التأمل البسيط أو الوصف اليسيط لا نشعر به فى 
حياتنا اليوميةء كما يحدث عندما تصف للطييب ما نشعر يه من آل 
وين التفكير العمبق فى أحوال ألفرد الذاتية ومشاعره ألداخلية 
وتحليلها ومعرفة آسبايها ونتاشجها. وواضمح أن هذا المنهج يعتريه 
النقص من جوانب متعددة نذكر منها ما يلى) : 

-١‏ فى أثتاء عملية الاستبطان ى التأمل الداخلىء ينقسم القرد 
إلى ملاحظ. ومُلاحَظ فهو نفسه الذى يقوم بملامظة نقسه وتسجيل 
ما يشمر به» وهذا يؤدى إاي تغيير الحالة التفسية التى يريد تأويلها 
وتحليلها. قعندما يتصرف الإنسان لتأمل حالة الفضب ألتى يشعر 
بها مثان قإن ذاك يفف من حدة انفمال الشضب عندء فملاحمظة 
الجالة الشحورية ومحاولة وصفها وتحليلها لايمكن أن تحدث بدقة في 


}( عبد اأرجمن العسوي» دراسات سيكلولوجية دار العارف ۹۹۸ س۷؟؛ 
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أثثاء الحالة نقسها . 

١‏ لاشك أن الحالات النقسية الشعورية معقدة من ثاحية ومن 
ناحية أخرى سريعة التغير والزوالء وعلى ذلك فلا يمكن ملامظتها 
ملاحظة ذأتية أووصفهاً وصفا دقيقاً . 

-٣‏ أن هذا النهج يقوم على ساس اللاحظة الذاتية 

أي ملدحظة الفرد لذاته فقط. وعلى ذلك فلا يمكن أن يشترك معه 
يره ومن تم قلا تصاع هذه الطريقة لأيحث العلمى الذي يقوم على 
ساس الوضوعية والعمومية وعلى ذلك فلايمكن أن يتحقق باحث آشر 
من مسدق الظواهر النغفسية ألتى يمر بها القرد فما يمدنا به 
الاستبطان من معلومات»ء حتى أن كانت صادقةء فإنها لاتصرف إا 
على صاحيها فقط وليس من ألضرورى أن تكون عامة ومشتركة بيخ 
جميع الناس» والعلم الحديث يقوم على آساس اكتشاف القوانين 
العامة التى تفس السلوك عند كافة الثاس. 

~٤‏ ما كان هذا انه يقوم ساس تحليل الفرد لذاته. ووصفها 
فأنه بتار بمدول الفرد وإاتجاهاته وأهداقه وتزواته اأشخمصية 
وتعصباته وتحيزاتهء ومن العروف أن - هذه اليول الشخصية تؤثر 
حتی فى إدراكا للعالم الغارجى. أما تأثيرها على وصف الإنسان 
لنفقسه فإنه آكثر عمقا لأن الإنسان دائما يتحيز أنقسه ولا يوجه اللوم 
إلى تفسه بل أثه يخفى على نقسه المشاعر وأليول التي تعافها نقسه 
ولايحب آن يصاأرى نفسه نفسه بالأمور اأتي يخجل متها أ ألتى 
تظهره يمظهر غير خلقى آى غير اجتباعى ويسعى إلى إظهار نفسه 
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فى صورة براقة مشرقة . 

ه- إن منهج الاستبطان الذى يعتمد على وصف القرد لذاثه 
لايصلح فى دراسة الأطغال الصغار آوالحيوانات أو الصم والبكم أو 
الأجانب الذين لايستطيعون التعبير اللغوى عن مشاعرهم. ورغم 
وچود نواحى الضعف هذه فى مذهج الاستبطان, إلا أنه يقيد فى 
دراسة كثير من الحاشت» حتى فى علم التفس التجيربىء» فالبأحت 
يسال الشخص الذى يجرى عليه التجربة لکی يصف له ما يشعر به 
أو ما يرأ« أو ما بسمعه؛ كذلك فإن الاختيارات التي بستخدمها 
الباحت لقيأس سمات الشخصية تعتمد على ما يعطيه القرد هن 
معلومات عن تفسه عن طريق الاستبطان» فقد يسال الباحث الفرف: 
هل تشمر بالخجل عندما يكون عليك أن تلتقى بأتاس لأرل مرة؟ وهل 
تفكر فى المستقبل كثيرا؟ هل تهتم كثيرا بآراء الآخرين فيك؟ هل 
يزعجك نقد التاس لك؟ كذاك فإن الاستبطان ما زال هى النهح الممكن 
الوحيد ادراسة كثيرمن الفلواهرالنفسية كالشعور والأحلام وغير ذلك 
من الخبرات الشعورية الذاتية . هذا من ثاحية ومن تثاحية أخرى قإن 
الاعتماد على السلوك الظاهرى فقط قد يكون مضمللا ومخالفا السقيةة 
التى يشعر بها الفرد» فالسلوك الذى ياتيه القرد ليس دليلا على 
وجود سيل حقيقى لدى الفرد تح هذا السلوك. شإن الموامل 
الاجتماعية قد تضطر الفرد إلى إتيان لبعض مظاهر السلوك التى 
لاتتفق مع رغباته فقد يقدم لك صديقك لوا لاتحبه من الطعام على 
مائىتهء وقد تضطر إلى تناوله تمشيا مم الموقف. كذلك قد يساك 
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الفرد سأوكا يدل فى خلاهرة على الكرم ببتما الدافم الحقيقى هسب 
الشهرة. ومهما يكن من قيمة المتهج الاإستبطانى الذاتى. فإن علماء 
النغس فكروا فى متاهج أخرى أكشر دقة وأذلك لجا البعض إلى 
استخدام ما يسمی بالتهج الاسقاطى . 

س النهخ الإسقاطي 

بقصد بافظ «الإسقاط» ۲۲08٥101‏ فى علم التفس أن سقط 
أو أن بغر غ الغرد ما يشعر به هو على غيره من الناس؛ وأن يترجم 
ويفسسر سلوكهم بالرجوع إلى خبراته الذاتية هى فيرى التاس من 
زاويته هى وعلى ذلك فالمنهج الإسقاطى يتلخص فى قيام الباحت 
بملفحظة سلوك الإتسان أو الحيوأان ثم تفسير هذا السلوك على 
ساس الخيرة النفسية للباحث نفسه تلك التى سبق أن خبرها هو فى 
مشل هذاالموقف السلیکی وعلی ذلك فاإذا ریت شخ صا بیکی 
استنتجت أنه حزين؛ وإذا ريت شخهدا يصول ويجول قى وسط 
الحجرة استنتجت آنه قلى وهكذا. ويعنى ذلك أنذا نفترض أن أحوألنا 
النفسية تشابه الأحوال النفسية التى يةبرها الغير وذلك فى الظروف 
المتشابهة ومما يؤضذ على هذا المنهج القول بأنه يندر أن تتفق 
الخلروف الجسمية والتفسية والعقلية لفرد مأ مع فرد خر بحيث 
يمكن أن يسقط أحدهما مشاعره على الآخر ويميث يصدق هذا 
الاسقاط. والوأضح أن مثل هذا الذهج لايصلح فى درأسة الحيوانات 
ولأطفال وأبتاء المجتمعات البدائية. التي تيعد الحشقة بيننا وبيتهم من 
حيث التكوين الشخصى والنمط المضارى هذا ولايخفى أن السوك 
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الطاھرے0u1! overt behav‏ قى کون مسجرد تضلیل وتموبه 4ا 
يشسعر به الشرد حغقيةة فمظاهر الكرم قد تكون نيل المكاسب 
الشخصية إى أتخطية ميل شديد الشح والبخل. فالسلوك الخأرجى 
الظاهري ليس دليلا حقيقيا فى جميع الأحوال على الحقيقة الدأخاية 
للفرد. تفاديا لهذه العيوب التي يعاأتى منها منهجا الاستبطان 
والاسقاط اتجه علم النقس الصسديث تحصو انتهاج مناهج العلوم 
الطبيعية الحديدة وسار على تفس الأسس الطمية وا لموضوعية التي 
تسير عليها هذه العلوم وألتى وسات بغضلها إلى نتأئج بأهرة . 

ج- المنهج العلمى الموضوعى 

بستهدف النهج المي Scientific Method‏ ا)وخuوعى‏ فى 
علم النفس دراسة الظواهر التفسية و الظواهر السلوكية دون آن 
نسقط الأباحث عليها حالاته الذاتية فاد يتأثر بحثه يمبوله وأتجاهاده 
وآرأئه وتعصباته أو تحيزاته بل يسجل الوقائع كما هى قى ألواقع 
بعيد! عن ذاته. فعند دراسة تطور لعب الأطغال مشلا قإن الباأحث 
ينسلخ بنقسه بعيدا عن لوقف ويصقف ورسسجل كل ما يلاحظه 
وصسغا دقيقا موخسوميا وكذلك الحال عندما بقوم ألباحث بدراسة 
طاهرة اأسلوك الاجرأاسى مشلا عتد حصساعة من ألأقراأك فاأنه 
لايصدرأحكاما خلقية نابعة عن رأيه الشخصى فى مش هذا السلوك 
ولكنه يجنه ويحاول تفسيره بالاممتتاد إلى المقائق النى حصل 
عليها. وجدير بالذكر أن تطبيق النهج العلمى قى عام الذفس ايس 
عملا ميسور! ذلك لان طبيعة الموضوعات التي يدرسها علم النفس 
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تختلف اختلافا بيثا من طبيمة الموضوعات التى تدرسسها العلوم 
الطبيعيةء فالسلوك الذي يدرسه علم النقس يمد طظاهرة معقدة 
honomenonمp Lom pex‏ تخل فبھا عوامل مصعقدة نشسیة 
وعقلية ىجسمية واجتماعية ومادية. ون الصعوبة بمكان دراسة أثر 
أى من هذه العوامل مستقلا عن غيره من العوامل ألأخرىء ذلك لان 
عزل هذه الموامل يعتبر عملية بالغة الصعوية ويكفي أن تتأمل أى 
عيثة من سلوك مرد ما هی موقف ما لکی نتبین مدى تداخل العديد 
من ألعوامل المتشايكة. فإذا ما تمسورنا طاليا يؤدى الامتحان فى 
مادة علم التفس مثلا فإثتا تامس العديد من العوامل التى تؤثر على 
آداته ومستواه فى هذا الموقف ومنها ما لى : 

١‏ مستوی ذکائه. 

مقدار ما حصله من معلومات فى مادة علم القس 

. ميله تحو هذا العلم ومقدار اهتصأمه يه‎ ٣ 

. ما یوجد ديه من دوافم ورغبات فی اأجتیاز هذا الامتهان‎ ٤ 

. قدرته على التفكير فى حل المشكلات النفية‎ ٥ 

حالته النفسبة وا لمزاجية والجسمية أثاء آداء الامتهان . 

۷ سنه ومستوی تضچهة أأعامح. 

۸~ الظروف الادية المحيطة به أثتاء الامتحان من حرأرة ورطوية 
وسوضاء وتهوية وبرودة وإضاءة . 

۹- ما يوجد فى الموقف من علاقات اجتماعية بينه وبين المحيطين 

يه من زصلاء ومشرقين فإذا أراد الياحث مسعرفة أثر آى من هذه 
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العوامل على آداءالطالب وجب عليه أن يعد تجرية بحيث يثيت بقية 
العوامل او يضبطها 01٤۲0‏ ثم يدرس هذا العامل وحده ويترك 
الحرية لهذأ العامل وحده لكى يتغير . 

فاذا أردتا معرفة آثر الذكاء ع٤0٥8‏ 111ع)1] مشلا فى القدرة 
على التحصيل فى مادة علم التفس» فإننا فاتى يمجموع تين من 
الطلاب احداهما تتمتع بمستوى عال من الذكاء والأخرى مستوإها 
متخفض بشرط أن تتسساويا قى العوامل الأخری كالسن والجنس 
والبيئة الاجتماعية وتوع المارسة وطرق التدريس والظلروف الجسمية 
والمسحية ومقدار ميولهم ثصى هذا العلم .. شم نكلف كلا من 
المجموعتين بتعلم قدر وإحد من المواد التفسية ويعد قثرة من الزمن 
نقيس تحصيل كل من المجموعتين. ونقارن بينهما فإذا حصلثا على 
آي فرق ذي دلالة إحصسائية فلا بد إذن أن يكون مرجعه هو الغارق 
فى مسستوى الذكاء وجدير بالذكر آن المنهج العلمى فى مثل هذه 
التجارب يتطلب أن تجرى التجرية على عدد كبير من الأقراد وأن 
تتكرر أكثر من مرة حتى يمكن النقة يما تعطى من نتائج وأن تكون 
العينة ممقة تمثيلا حقيقيا للمجتمع الأصلى وإلى جاتب الصعوية في 
عزل العوامل المخثلفة المحيطة بالسلوك والمسئولة عتهء فإن السلوك 
تفسه يختلف عن الوضسوعات الادية المحسوسة التى تدرسها العلوم 
الطبيعيةء فقياس الطول أى العرض يختلف عن قياس الشعور . 

ولقد اتهذ علم التفس. إلى جانب المنهج التجريبى والموضوعى, 
اتخذ من علم الاحصاء 51311511٥5‏ وسيلة ميتكرة لعالجة ما يحصل 
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عليه من نتائج فأصبح يعرف المتوسطات المسابية كصوع ا 
لجموعات محتلفة من الأقرأد غى القدرات التحصيلية وا لعرقية 
وغيرهاء وهكذا أصبع علم التفس بسشخدم لغة الريأاضة وألاحهاء 
قي عرض البيانات وأستخلاص التائ كذلك أصبح لسم النفس 
الحديت معامل مزودة بتجهزة لقياس حدة السمع وألأبصار والإدراك 
ودقات القاب ويسرمة التنفس وهكذا كذلك أصسبح عم النفس يعتعد 
على القاأييس العقاية 1€ 164151 neta‏ الختلغة والاختبارات 
الدقةة ألتى تقيس الذكاء والقدرات والهارات وسمات الشخمصسية 
المخنلفة كالخجل والاتطواء والعدوأن والتعاون والطصوح والغق 
والخوف وغير ذلك وهتاك تماذج حية من التجارب العملية فى دراسة 
عملية التعلم. وعلى المموم يعتمد النهج العلمى على دعاستين 
آمساسيتن هما اللاحظة والتجرية Ğث41 Experimen‏ 
(Se‏ فيلاحظ اليأاحث الطاهرة ملاحظة دقيقة ويسجل ما 
يري كما يصسمم الشجارب التى تساعده على ملاحظة السلوك فى 
مواقف مضبوطة تشبه الموأقف الطبيعية. ويتضعمن النهع التجريبى 
اتبا ع الخطوات الاتية : 

١‏ المادمظة الدقيقة المقمسودة حيث يلاحظ الباحث الظاهرة 
وپس جلها كما يااحظ الباحث هيوط الامطار أو هبو الرياح أو سلوك 
التلامية فى قناء المدرسة . 

تحدد المشكلة تحديدا! دقيقاء ويتضمن ذأك وصفهاً وتعريفهاء 
ققد يبحدف الباحث المشكة فى تخر الطاب فى التمصيل في مأدة مأ 
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أو اتحرأف جماعة من اأصبية . 

-٣‏ جمع البيانات وإلأدلة والشواهد والمعلومات الخاصة بالمشكة 
واجراء التجارب وغير ذلك من وسال الحصول على المطومات . 

“٤‏ وم الفروض أو الحلول 5285ع 01۴م ل1 المعكنة لحل 
المشكلة على أن يكون وضم هذه الفروض قاتما على أسأاس منطقى 
معقول كما يتيبشى أن تكون محددة المحثى بحيث يكون إخضاعها 
التجريب والقياس ممكنا . 

-٥‏ أختبار صحة الفروض أوالطول أو التمقق من صحتها 
er N1 ca8‏ رلك عن طریق ما تمدتا به الأتجرية أو ما تحصل 
عليه من معلومات, فيتثاول الباحث القروض قرضا فرضا بالفهص, 
فإذا أيدت التجرية القرض أصبح تظرية عامة أو قانوتا مسقيولا 
أتفسير وجل المشكلة. وأذا اختلفت نتائج التجرية مع القفرض حذف 
اأفرض أو عدل بحيث يتفق مع نتأئج التجربة التى ينبغى أن تكون 
لها الكلمة الاخيرة فى هذه المرحئة بالذات ينبغى أن يتسم فكر 
الباحث بالمروتة وعدم التشيث أى التعصب لما يضسع من فروض أولية 
بل یچب آن یکون مستعدا لحذف وتعدیل وتغیر جمیع فروضه ووضع 
غيرها وجدير بالذكر إن النهع العلمى لايقوم على التجريب وحده 
وإتما هى فى جوهره يعتمد على التفكير المنطقى السليم على أن 
يستخدم التجريب كوسيلة الحصول على المعلومات الدقيةة . على 


() دکتور عبد الرحمن محمد عیسو “ دراسات سیکاوجیا - من سس ۱۷ 
إلى م ۲٤‏ . 
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أن هذه اناهيج لاتخلى من النقد. 

د- ا منهج الکیفی فى الحتل السیکلوجی 

لقد آثار الدكتور على عبد التعطى اعجايى نا قرره من أهمية 
المذهج الكيفى وعدم تقديس «التاهي الكمية» ا تة فى الارقام 
والأعداد والإاحصا#ت( . وأضم صوتى المتواضم إلى ما ذهب إليه 
د على عبد المعطى حين أشار إلى انطياق دعواه الفكرية والمنهجية 
هتا على البحوث وألدرأسات والمأرسات المهنية السيكوجيةء ولكننى 
أيادر إلى القول بان ذلك لايعتى أطلاقا هجرة الأساليب الكمية 
المتمثة فى القياس والتجريب وتقدير الظوأهر النفسية تقديرا كميا 
من خلال تطبيق الاختبارات والقاييس ب واستخدام الاجهزة المعملدة 
والمقاباات الشخصية المضبوطة أى القتنة والمسلحة بالالات من خلال 
الملاحظة العلميةء ولكنتى اقصد أن الارقام ليست خاتمة المطاف 
وأنها ليست مقدسة فى ذاتها بل إنها قد لاتكون معبرة فى بعض 
الحالات يعن جوهر الحقيقة وقد تكون مخالة ولاتصف الواقم 
الفعلى. 

ولعل أبسط مثال عمل يؤكسد ذلك هو تاثر قيم المتوسطات 
الحسابية التى يقرض فيها آنا تمثل المجموعة المأخوذة عنهاء تجار 
هذه المتوسطات «بالقيم التطرفة سايا وإيجابا» فإذا كان الدخل 
الشهرى لظم أفراد مجموعة من الناس «مائة» جنيه مشلا وكأن 
بينهم قلة بسيطة يتجأوز دخلها «المليونه جثيهء لأمبح التوسط 


. أنظر [ورقة العمل) فى بدأية الكتاب‎ )١( 
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مرتفعا جدا يما يخالف الواقع ويخفيه عن عين الباحث» وبائش أذا 
کان دتا مسجموعة معظم آفرادها يتراوج متوسط دخلهم الشهریى 
حول ثلاتمائة جنها ركان من بينهم تفر قليل جدا لايصلل دخله إلى 
٠‏ جتيهاء لأدى ذلك الى اتخفاض قيمة المتوسط الحسابى بها 
يخالف الواقم. الأزقام إذن ليست مقدسة فى ذاتها » وليس لها معنى 
محددا وأحدا قى جميع الحالات» إتما هتاك أمور نسبية تختص يكل 
حالة على حدة لايد إذن من استخدام ادهج الكمى,» ولكن لايد وأن 
یسبقه ی يصاحیه أو يتبعه أن يعمل السيكواوجى أى الياحث فى 
مجال علم النفس فكره وحسه وأن متامل ألأرقام ورعرف مدلولها 
ووظيفتها ومشزاها وفحواها وأتجاهها وما ترم إليهء وأن يقرا ما بين 
السطور ولابد كذلك أن يعرف المصسدر أى السبب الذى أدى لوجود 
روق رقمية أوكمية بين جماعة من الذاس وجماعة أخرى ولانقول أنه 
يعمل فكره بطريقة ذاتية صرفه وطليقة حرة وشخصيةء بحيث بصي 
العمل العلمى بأهوائه وميولڵة وتحيزأته وتعصباته وشطحاته ورغبأته 
الذاتية الصرفة ويعفل الطبيعة التى هي كتاب مفتوح أمام الباحث 
ويمكن فى دأره على وصفها وهی لم بيرح مكانهء وألكنتا تقول يعمل 
خبرته المهنية أو الاكلينيكية أو اأنفسية. يعمل بصيرته وأستصباره 
السيكولىجى وفهمه وتوقه للحالة فى ضوء خبراته السابقة وقى ضوء 
مايحفل به التراتث العلمى وفى ضوء ظروف وملايسأت وتأريخ حياة 
الحالة وإذا كتا نؤمن بقول أدوارد ثورتديك مالم النغس الأسيكولوجى 
الاسریکی ‏ بان کل ما یوجدء یوچد پمقدارء وما یوجد بمقدار یمکن 
قياسه» وتك العبارة الت قالها فى الرد على مفكرى القياس فى 
الأمور المعنوية والذين كائوا يقسرونه ملى العلوم الطبيميةء إلا آنا 
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نقول إن هذه ألعبارة وإن كائت تبرز القياس الكمى والموضوعىء؛ 
ولكتها لالغى إعمال فكر الباحث فيما يحصل عليه من محطيات كمية 
وألنظر إليها فى ضي المغاهيم الكيفية وألنسبيةء وقى ضوء الخبرة 
وخاسة الخيرة العلإجية . 

وقد كان من نتائج طغيان النزعة 'لكمية فى البحوث النفسية أن 
تحصولت ١‏ على القليل نسية من البحوث النفسية إلى عمل آثى 
میکانیکی «حرفی» يتمثل فى استجلاب كمية من المعلومات من العقول 
الالكترونية ثم تطبيق عدد من المقاييس بصسورة آلية ثم دس ما 
يبحصل عليه الباحث فى «فم» الكمبيوتر فيحصل على كميات هائلة 
من الأرقام والمعادلات التى لايعي معنذاها فى كير عن الأحيان. 
ولايحسن توظيفها ولاتفسيرها ولایعرف حتی كيف جاعت هذه 
المعطبات. ساعد ذلك فى يعض الاحيان على «فبركة» الاأيحاث 
واصطتاعها وتزييفها ووضمم جدأول وأرقام من عندية الباحث وهو 
جالس فى بيته دون أن يطالع الواقع الميداثى. وغاب بذاك الصدق 
العلمى والامانة العلمية والحس السيكلوجى فى خضم كميات هائة 
من الارقام العمياء وأالصماء.. وهذا فيما يتعلق بالبحث السيكوجى 
وأذ أنتقلنا إلى مصسورة الممأرسة المهنية فى العلاج سكلا أو فى 
القشخيص لوجدتا أن هتاك مساحة ضرورية لخبرة المعالج ويصميرته 
وقهمه واستيعابه ألحالة المعروضة وتاربخ المرض وألأسرة وما يزال 
علماء التفس والأطباء يعتمدون على المشاعر والحواطف والأحاسيس 
وغيرها من الأمور المعنوية والكيفية , 
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منمجية علم التفاوض اا جتماعى والسياسى 


(روية إمسريقية) 


د خسن وجي 


(«) كلية اللغات والترجمة ء جامعة الازهر 


إذأ تحدثنا عن المذنهجية فى ما آسميه بعلم التقاوض الاجتماعى 
والسياسسى فلضيد وأن نذكر أولا أن ظاهرة اأتغاوض قد ثالث قدرا لا 
بأس به من التحليل من متاظير علوم اجتماعية عديدة وآهمها علم 
العلاقات الدولية وعلم الاجتثماع السياسى وعلم الأجناس. ولكل من 
هذه العلىم أدوأته ورؤيته المنهجية في تحليل هذه الظاهرة اأعقدة 
ولكن بتطور عام االغويات وتشعبه وتداخله إلى حد الالتثام مع علوم 
اجتماعية أخرى ظهر إلى حيز الوجود العلمى علوم اللغضويات 
الإامتماعية 0C0 LNGUIST1CS‏ وإالغويات التشسية 
ETHNO 1aı.#ةرnadlf mtqوgdlilg PSYCHOLINGUISTICS‏ 
[N6 U75‏ ولغ ويات الكومسي د وتر/ الحماأاسوبدة 
COMPUTATIONAL LINGUISTICS‏ وکل هذه العتوم 
التمازجية / التكاملية الحديثة تعلن فى جوهرها عن مركزية اللغة 
ومركزية التحليل اللفوى الاسبريقى فى السياقات الاجتماعية 
والنفسية والعرقية والماسوبية. وإذا كنت أتحدث عن علم التقاوض 
الاجتمأعى والسياسى من خلال رؤية من منظور مسركزية علم 
اللغويات الحديث فلعلى اقدم رؤية تفصيلية لمشروع ومشروعية 
الالتئام بين الطوم ألاجتماعية لتحليل ظاهرة التفأوض .ولعلى أرصد 
هنا الدوافع والحماجة إلى الالتثام بين علم اللغويات بغروعه التماأزجية 
الحديثة والعلوم السياسية وعلم العلاقاث الدواية بوصفه أكثر العلوم 
اهتماما بدراسة ظاهرة التفاوض ليتشكل سن خلال هذا الالشتام 
ألبداية تح علم تمأزجى صديث بسكن تسميته بعلم اللغويارت 


السياسية PCA LINGU1]S11C°S‏ وهو ما اقترحه کاتب 
السطور فى رسالته اللحصسول على درجة الدكتواره قى جأمعة 
جورجتان (إستة 1۹۸4) وليیصب بدوره فى تشكيل علم التفاوض 
الاجتماعي وألسياسى وتنقسم هذه أأدراسة إلى أريع أقسام : 

يوضع القسم الأول وجود فجوة على خريطة اأبحث ألاميريقى 
الحالية فى علم العلاقات الدولية وآهمية وجوب ملء هذه الفجوة 
وأرتباط ذلك الوندق برؤية أقاسغفة علم العلاقات الدولية. ويستعرض 
القسم الشانى بإيجاز البحث الامبريقى فى علم اللفويات والتعريف 
برؤية الياحثين فى عم اللغويات لقضية اليبحث الأمبريقى بحسفة عامة 
وارتباطها بعراحل تطور علم اللضويات وترشيح خر تطورات تلك 
النوعية من ألبمث للء القرا غ المشار إليه في خريطة أبحاث ملم 
العأاقات البولية , 

ويتاء على ذلك يقدم القسم الثالث نموڌجا لتطيل ديتاميكيات 
مطارحات القدرة فى الفاوضات السياسية الدولية مع الثركين على 
الأسئلة الخاصة بكيغية جمع البيانات )]0A14(‏ واجراعات تحايلها 
وىحدات التحليل الأساسية والحاجة إلى مثل هذا النموذج الذي يقدم 
أول محاولة الريط بين مقاهيم مدرسة تطيل المطارحات بعلم اللغويات 
من ثاحية ومغاهيم القدرة فى العلوم السياسية وعلم العلاقات الدولية 
من الناحية الأخزى ثم يقدم القسم ألرايم الشاتمة ويحدد كذلك 
مجالات استخدام التموذج المقترح . 
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أولا : فقجوات اأبمث الحالية فى علمأأملاقات الدولية واا قصود 
بالتهحآآألقوی فى تحليل المطارحات السياسيةطبقةا لهذ الدراسة؟ 
ومدى‌الساجةإليملىالمستوى!الامېريقىوارتباطذاكبغاسغة 
العلم: 
إذتا إذ؛ ما بحثنا فى تعريفات علم العلاقات الدولية أوجدنا أن من 
أهم الكلمات التى يتم تداولها فى معظم التعريفات الضاصة بهذا 
العم ومشاأهيمه الأساسية هى كلمات التغاعلات 'interaclions"‏ 
وأتعاط التفاعادت "Patterns of Interactions"‏ وeeية‏ التقاعلات 
."Process of Mercen"‏ الخ [اتظثر على سیل المثال) هواستی 
(AYA DuciSsch شaasyg «FATT AFOR gayi 413AA Holst‏ 
فالعلاقات آأدولية قى واقعها المقیقی ماهی إلا سوى تقاعلات بين 
الدول على كافة المستويات.. واللغة فى هذا السياق هى وسيلة 
التفكير والتخطيط والتنغيذ المتعلق بتلك التقاعلات وسياقاتها الخطلفة 
ومع ذلك فلقد كان دائما النظر إلى أمر اللغة على أنها أوتوماتيكية 
ولم يتطرق اليها البحث بالتعمق المطلوب الذى يواكب دورها المركزى 
والتعقيدات المصاحية للاداء اللغوى فى سياق هذه التفاعلات الدولية 
وهذا يمثل فجوة بحثية على خريطة أبحاث كل من العلوم السياسية 
وعلم العلاقات الدولية حيث لايوجد سوي أعسال قأبلة جدا من قبل 
علماء السياسة التى تناولت أمر علاقة اللغة بالممارسة السياسية ومن 
أمدلة هذه الأعمال كتاب مايكل شابيرى “١1۲مS1:3‏ ' اللفةوا اة هم 
السمياسى؟۱۹۸ وأيدلسان مدصآء ل8 "مجسوعة كتبه اأسياسية 


to¥ 


كافعالترميزية ۱۹۷١‏ اللغة السياسية: الكمات التى تنجم 
والسياساتالتىتفشل ۱۹۷۷ ومن أحدث أعماله فى هذا الصسدد : 
ال مالاق ةيالغ ةالسياسي اا سياسا لمقیيقية ۰.۱۹۸٥‏ إن هده 
الأعمال والتى تعبر عن توجهات علماء السياسة فى هذا الصدد 
زعت قي استعراضها وتطرقها لوضوع تحليل اللغة في السياق 
السياسى إلى الجانب التنظيري ولم تعالج هذا الموضوع امبريقيا.. 
كذلك ركزت هذه الدراسات على دور محدوب للغة فى السياق 
السياسى وعنى مذاقشة الأمقة اللغوية التى لم ثتعد مستوى الكلمات 
والتعبیرات (1$عvعا‏ !rasaاp‏ & )Word‏ وبالتالی یمکنتا ان 
نصف معالجة علماء السياسة لهذا الموضوع بأنها معالجة استاتيكية 


واأجدير بالذكر قى هذا السياق آيضسا ما عرف بمدرسة تحليل 
الطاب السداسى وأهم أعلام هذ المدرسة الفيالسسوف الفرنسى 
میشیل فg&g yîygys Michael Faciùcoiİ" 4%Y‏ 141¥ 
" الذين يقترحون دراسة الأيديولوجية من خلال تحليل 
ألخطاب السياسى. وغى ألعالم العسريى تنجد أن أهم الأعسال التى 
مقت هذه المدرسة كتب الفیلسوف المغریی محمد عاید الجابرى 
تحليل الخطاب العريى المعاصر ١ )٠۹۸٥(‏ وتكون العقل العربى 
(۹44) وينية العقل العريى )134۸١(‏ . 

إلا أن هذه الدراسة هى الأخرى قي وأقعها مدرسة فلسفية تتخذ 
من علم الفلسغة منطاقها الأساسى للنظر إلى دور اللغة فى سياق 
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اأتصوص أالسياسية وهى يعيدة كل البعد عن اليحث الامبريقى, ولقد 
وصف ألسيد يسين كتابات الجابرى كاحد الممقين لهذه الدرسة فى 
سياق تعرضه لها بالتحليل فى مقالته «بحثا عن هوية جديدة علوم 
الاجتماعمية فى الوطن العريي - الخطاب والأاصولية النهجية 
وألاستراتجية قادلر : 

«إن الجابرى حين درس الخطاب العربى العاصر قد ركز انتباهه 
على التتاقضات بين الخطابات المختلفة ونادرا ما أشاأر إلى الممارسة 
وكان اهتمامه بمقياس عدم التناسق الداخلى آكثر من أهتمامه 
بتقويم التجرية المعيشة.. وأن الجدل بين القكر وألوأشع والذي يدد 
أساسيا فى علم أجتماع المعرفةء يغيب كلية عن تجليلاته». 

إن ما نستخلصه مما ذكرنا بقردنا إلى القول بان أمر التحليل 
اللغوى فى السياق السياسى على مستوى العالم الفربى والعالم 
العربي؛ لايزال يكتفنه القصور الشديد. كذلك فإن التحليل اللغرى غى 
سياق التفاعلات الدولي والمستمد من اأبحث الاميريقى المستمد من 
درامسات وسفاهیم سدارس تحلیل دینام یکی ات اسالیب اتناو 
وألتفاعلات طبقا لعلم اللغويات الحمديث أعمرا غير مويجود وبمل فجوة 
كبدرة وواضحة بجداول أبحاث العلاقات الدولية. إن أهمية الاستعائة 
بمثل هذه النوعية من ااتحايل تكمن فى معالجتها لأمر التقاعل 
الديتاميكى دأخل الشقافة الواحدة ودر الثقافات مما يؤمل 
استخدامها فى تحليل جلسات القاوشات والمواجهات الإعلامية من 
مثاظرات وبحملات دعاية أو حماات المعلومات والحملات المضادة إلى 
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غير ذلك من أمور إدارة الصراع ومحاولات حله أو تعقيده والتى 

إن أهمية وجوب استخدام المنهج اللخوى طبقا لهذه الدراسة 
اتحلیل ديثاميكيات التفاعلات يستمد شرعية خاصة من خلال أراء 
المديد من علماء السياسة والعلاقات الأدولية من توي الحساسية 
الخاصسة لمركزية أللغة فى سياق التحليل السياسى وكذلك من خلال 
ارتباط ذلك بأسور حيوية نتتعلق بقلسفة العلىم السيأاسية وعم 
العلاقات الدولية : 

ومن هنا نشا الحاجة إلى أستخدام التهج اللغوى الحديث فى 
تحلايل الطارحات السياسية والذى سوق تعرض له تفصيلا فى 
القسمين الثانى وإالثالت من هذء الدراسة . 

تايا استت راض انطورات بوجمات البحتث اا مبریقی فى علم 
اللغوبات : 

لاشك أن هذاك العديد من المسميات المتعلقة بمفاهيم البحث 
الامبریقی وإلتی تحتاج إلى توضبع حيث أن هذه المسمیات فى كثير 
من الأحيان تكون موضع اخخلاف بين الباحثين فى علوم األغويات أى 
العلىم السيأاسية والطلوم الاجتماعية الأخرى أومحل خلاف بين 
الياحتثين فى آحد هذه المجالات . 

وقد وج الباحث أهمية توضيح المقصود يبهذ المسميات من 
خلال محاولة وخضسعها قى الشكل الشمولى ألتالي وألذى سوف يتم 
شرح مکوناته بقدر من التفصیيل . 
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وقيما يلى وف لمتامصر الشكل رقم )١(‏ : 
([) رة اأقارnأة :)FiistOr1ciST)‏ 
وهذه المدرسة تمش أولى سراحل دراسة ظاهرة اللغة بطريقة 
علمية ولقد سهدت هذه المدرسة لخلهور المدرسة الثانية (التركيبية) 
صsناuraاStruc‏ وكان من رواد الدرسة التاريخية عالم الأخويات أوتو 
جیسبرسن (1ع۲5عموة[ 0ااه) الذى ذكر في كتابه الهم اللغة 
طبيعتهاء تطورها وأصلها (۱۹۲۷) أن الصبغة الرئيسية الميزة الغة 
كطاهرة هى الصفة التاريخبة وهذه المىفة تمكن الباحث من تعقب 
تاريخ أللغات ليوضح اسساب وصوامل أستمرأرهاء تطورها أى 
اتقطاعها وموتها وكذلك تاثيراتها المتبادلة مع اللغات الأشرى» وهذا 
التوجه يتيم انا تفسير لاذ اللغة هى كما هى عليه الآن ؟ 
(ب) الدرسة التركيبية :)8tu1c11۲411813(‏ 
جاعت هذه المدرسة ألوجود كرد فعل المدرسة التاريخية وكان من 
روادها بلومشیلد "dاعاگص0ا8‏ " ود« سير "ğe Sauddıre"‏ 
والذين ذهبو] إلى القول بان وصف اللغة ليس من الضرورة أن يكون 
تاریخیا (عنص٥اطcھ1)‏ [راسیا) إتما یجب وان یكون وص فها فى 
الاأساس حالى (متزامن) عأدتتاعداة (عرضسيا) وهنا يكون ألوصف 
ترکیبی أ۲۵ 8)٣1‏ قي أن يكون سببى (21821ء) كما شي ألدرسة 
التاريخية. وهذا التوجيه يتيح أيضا معالجة السؤال السابق وهی اذا 
أثلغة هي كما هى عليه ألآن؟ غهذه ألدرسة تعتي بالوصفق التركييي 
للفة مسا وعسلاقسة ذلك بمفساهيم العالية والخصرصية الثقافية 
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. (Universalism & Relativism) 
هذا ولا تنكر هذ الدارساة صلامية المدرسة التاريخية والتى‎ 
مازالت قاثمة إلى الآن غيما يعرف بفرع عم اللغويات التاريشية‎ 

historical linguistics 
) ۹۹۸۱ (لمزيد من التفصسیل آتظر ليون 1078ء‎ 
ولق تأارت هذه المدرسة ([التركيبية) بالمدرسة السلوكية‎ 
ورکزت فی معرض تطورها عى التوجه‎ )Hehevاora‎ Schoo 
gal (quantitative inductive approach} الكمى الاستقرائي‎ 
يبدا بملاحطة وتعليل البياتات (0۸14) ثم تكوين الافتراضية‎ 
فالتظرية.. وکان ذلك بتحلیل کم کبیر من البیانات وملی مستوی‎ 
)51018185( وحدأت لفوية أساسية مسفيرة سل الفرنيمات‎ 
(أمسغر وحدة صسوتية).. والمورفيات (1e11858مM]0۲) [ صقر‎ 
وحدة صرقية) كذلك شهد الجا أسلويا بمائل الأساب النتهجة فى‎ 
العلوم الطبيعية من خلال الدراسات الكمية اللحصسائية وكتابة‎ 
القوائين وألعادلات وها إلى ذلك. وشاعت فى ذلك الوقت دراسات‎ 
مقأرنات ألأنظمة الأنحوية واأصوتية الغات ألعالم الختغة بقغرض تعام‎ 
اللغات واتقاذها فى أسرع وقت خاصة أثثاء فترة المرب العائية‎ 
الثانية. ولزيد من الأتقصسيل بخصوص درأسات التحليل القارن‎ 
.۹۹٥۷( )]ھd0( ادظر لانو‎ )Lontrastve any ses) 
لقد كان مقهوم اأباحتين فى عم اللغريات فى هذه ألفترة‎ - ) 4 
بمفهوم ألم‎ )521011٥15۲١( يذهب إلى مساواة مفهوم الامبريقية‎ 
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(8٥۸ع!إSc)‏ من متطاق أن الحقائق الحصسوسة والأسوسة والمرئية 
من خلال تحليل البياتات هى فقط التي تمتل أنهي العلمى لدرأسة 
اللغة إلى أن قدم توم تشومسکی فی مستهل الستیتیات تفنید! لهذء 
المدرسة (التركيبية) السائدة وقدم نظريته الخاصة والتى عرفت 
بالنظرية النحوية الث وليسدية التسصويلية عام مه٠‏ 
.{(Transfoemational Generative Syntax)‏ 
(ج) ال رة التوليدîı (Generativisim or 1a5)‏ 
أقد أحدشت نظرية تشوەسکكی قى جالم األفوږات تغييرا جذريا تجاه 
اليحث ألاميريقى فنظريته أستدللية (ع۷آاعاdع0)‏ بدلا من أن 
نكون استقرائية )10G1C©128(‏ کسابقتها وهذا یفسد يان 
ألافترأةات والنظطريات ليس من الشرط أن تكون نتيجة تحليل 
البياتات ولكن من خيال العالم شم تأتى بعد ذلك اختبارات هذه 
الافتراضات والنظريات. فمدرسة تشومسكى تذهب إلى القول بان 
البدء بتحليل كم كبير من البيانات كما فى الطريقة الاستقرائية ليس 
هى الأمر اذى يجعل المجال علميا أم ل١‏ (1010 وا4 ع1ك) ويذلك 
فإنه فى الوقت الى يدعوتا فيه التوجه الامبريى إلى أن آراطا قد 
تكون خاطثة وليس علينا إلا نتشبتها بالدليل.. أى نيد من منطلق 
التعدير الذي بقول «قد أكون مخطتا (عط0إس عط ny‏ 1) فان 
اذهب العقلانى ([أو مذهي النطق اقول 0۲ îêiaİ18Sî90‏ 
(21181۲ 01 الڈی عبرت عنه مدرسة توم تشومسکی فھق بیدا 
بالتعبير القائل ءآنا أعرف الحقيقة. tı. " 1 know the 'Tr4th"‏ 
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أنه لاتوجد فى بعض الظواهر اللغرية تلك النوعية التى يقال عنها 
«إنها ملموسةه وتتعلق بعمليات ذهثية معقدة تسبب عملية الانتاج 
اللغوى . 

واقد سادت مدرسة توم تشومسكى إلى أوأخر الستینيات وأ حدثت 
جدلا كبيرا ولكذها فى نفس الوقت آحدثت ثورة فى علم اللغويات 
وأوضحت بشكل تسم بالتعقيد والاقة الملمية العلاقة بين النطاق 
ألإدراكى وأألغة وذهيت إلي ألقول بان درأسة اللغة هى دراسةالعقل 
الإنسانى» ولزيد من التفصيل ارجم إلى كتاب تشومسكى المقل 
واللغة )۹١٦۸(‏ ولقد كان من أهم ما تركته نظرية د مر 
أمور حيوية لم يوضمها البح «الأمبریقی» الذى كان سائا قباها 
التي : 

(أ) إن الفة آكشر من مستوي تركيبى وأن هتاك مستوى سطحى 
ğùis {Deep structure) gane yÈiy (Surface structure)‏ 
العلاقة بين المستورين تتسم بدرجات مخطة من التعقيد ولقد أوشضسحت 
النظرية قواعد الريط بين المستويين بدقة وصرامة علمية كبيرة . 

(ب) ان هناك قواعد التحويل من تركيب لآخر . 

(ج) ان معرفة القواعد تختلف عن عملية استشدامها وهذا ما 
وش حه النظرية من خلال تعسب یری «الکقشاعةه ووالاداء: 
)L0mpPetence & performance)‏ وان اهتام البحث 
اللغوى يجب آن يركز فقط على «الكفاءة» لوضع تممور علمى مثالى 
يصف أنظمة القواعمد علي مستوي لغات العالم (الأمر ألذى كان محل 
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نقد شديد من قيل المدرسة الرئيسية الثالثة الثى سوف لى ذكرها 
وألتي تركز على مفهوم «ألاأداء» فى المقام الأول . 

(د) إن الإنتاج اللغوى والإبداعية فى استخدامات اللغة تحكه 
قواعد أوضحتها التظرية . 

لقد كان ليذه النظرية آثار كبيرة على فكر اأباحثين اللغورين إلى 
الآن وتمخضت عنها نظريات آخرى ولكذها ظلت تحت إطارها العام. 
كذلك فلقد تاثرت بهذه النظرية عدة آنظمة أكاديمية أخرى على سبيل 
الثال مجال «الذكاء الصناعي« {Arificial Intelfige8C€)‏ قy‏ 
علم الكمبيوتيء وكذلك تأثرت بهذه النظرية الدراسات التمخضة عن 
العلم الازدواجى المعروف بعلم اللغويات السيكولوىج ية 
)psychoiin gists;‏ خاصسة طك الدراسات التی ركزت على 
موضوع اکساب الغة .{Latguagê AcqiiSi1101)‏ 

تم جاعت الفترة الرئيسية الثالدة. وآلتى نحن يصسددها الآنء فى 
تطور أمتهجية فى علم افغويات أتشهد نوجه مضاد ينتقل بعلم 
ألغویات من الإطار الذي وضعه تشومسکی وائذی يركز فى تحايلاته 
على التركيبات التحوية ùag syntactic StrUCIU1eS" Ll‏ 
منطلق ء«استدلالی» إلى إطار معالجة مستویات أكبر تعالي مستويات 
الفغة الكامنة والطأاهرة والمخحلفة معا من تركيبات معاثى 
Semantic ievel”‏ ' ,ريت "Syntactic level" gai‏ 
وتركيبات فوتولىجية (صوتية وظيفية من نبرات صوات إلى آخر) . 

level"‏ ]honoigoicaم"‏ متحقلة بذك نحو معالجة اکر فى 
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تطاق معالجاتها تصل إلى مستوى الطارحة بالكامل ع#؟إنا0ءئ01) 
(۴1 ۷ع امن هذا اختلف تمليل المطارڪ ات ع€d1S8C011S(‏ 
(5ا5راغ1ا عن تحليل الضمون (s15إاn2مa )content‏ اذى 
يعالج «المحثوى الظاهر للاتصسال فقط من خلال وصفه وصقا 
موضوعيا منتظما وكمبا «(برلسون ۲*) . 

وان هذا معثاء التعامل مع وحدات لغوية أكبر من الجمل 
والفقرات وقد شاهد علم اللغويات دراسات تراكمية كبيرة منذ 
السبعينيات إلى الآن فى أطر هذه امدرسة الرئيسية الثالثة والتي قد 
بطق عليها المدرسة البرجماتية (۲3812311۷1518-) كذلك ظتت إلى 
الآن توجهات المدرستين السابقتين عائمة) , 

ولقد بدأت تلهس توجهات مختغة فى إطار الشالثة إلا أن هذه 
التوجهات قد أجمعت على نقد المدرستين السابقتين وكان سن أعلام 
هذه المدرسة الثالثة والتى اهتمت بتحليل واقع المطارحات ويام لايف 
(o۷طاھ[])‏ روجر شای (لناا؟) ؛ کمبرز (00127812))ء شیف 
(Tannen) gii ‘(Chafe)‏ 

ولقد جمعت هذه المدذرسة بين الاسترأتيجية الاستقرائية 
والاستدلالية duction & deduC101(‏ شیا عرف 
بالاستراتیجة الدائرaة "Abduction approach"‏ . 

ومتطلق بدء البحث طبقا لهذا المنهج هى تجذب الأمة الموضومة 
آى المتصورة وهى ما قد يسمى بأمقة الكرسى الهزان C۸112‏ ۸0) 
chair exam pe8)‏ فی سییل المشال بدا لابف وفائنش بل 
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(b0 & Fanshe)‏ ۷) بتملیل وحدات «آٹر افعال 
القول» (ك؟اعك 1[ءءععم5) غي سياق المقابلات المسلاجية 
)thrapa tic interviews)‏ بین الاعلپاء والځرضيء» وکانت نتائي 
هذا التحايل هامة فيما بتعلق بتركيبة ووظائف «أثر أفعال القولء 
وطرق تحليل هذه الوحدات والسبب يرجم إلى تحليل هذه الوحدات 
فی سياق طبيعى وحقيقى وليس من خلال الأمقة المتصورة. فلم بيدأ 
لابف وفانة-يل (على سبيل لثال) بفكرة أن معلوماتنا عن نظرية «أثر 
أفمال القول (إإتع ط٤ Speech act‏ قد تتقدم من خلال فحص 
وتحليل الاستخدام الحقيقى (الطبيعى) للغة ولكنهما قد بدءا بامشكة 
الخاصة بكيفية إسهام عملية التحليل اللغوى فى فهم أعمق لطبيعة 
المقايلة العلاجية بين الأطباء والمرضى. إن هذا التوجه الدائرى 
(ti01اducطA)‏ لقريب الصلة بمفهوم التركيبية الاجتماعية 
)S0c121 constructivism (‏ ااذی یستند یدورہ علی أن الاشیاء 
(sاcع[ط0)‏ لاتوجد فقط فى العقل )11243118۳١(‏ أو فى الصالم 
Epics (‏ ) وإکنھہا على المکس من ذلك تتکون من خلال 
الأفعال المتعمدة للوعمى. أى أن العملية تراكمية وهي لا تتركز فى 
الفرد كما كان شائعا ولكن هذه العملية تتركز فى تركيبة التفاعل 
الاجتماعى أساسا والتى يجب أن يدرس من خلال تفاعل الناس 
وأيس من خلط الأمقة المتصورة من عقل الإنسان (أنظر توميك 

. (Mehane 14AY ùlgyag (Tomic & ShUY 1۹4¥ «ly 
إن من أهم متطاقات هذه المدرسة اتن هو المحأاولة الصمايسة‎ 


1A 


للاحظة وتحليل طواهر الأداء اللوي فى السياقات المختلفة دون 
الارتباط المسبق بنظرية أو طريقة تحليل بعينها خاصة تاك الأساليب 
المستمدة من العلوم الطبيعية كما هی سائ فى الكثر من درأساأت 
العلوم الاجتماعية بما فيها الأغويات وذلك من منطلق أن ألبحت 
العلمى وعملية التتظير الخاصة بالعطوم الاجتماعية وعلى وجه 
الخصوص المتعاقة بتحليل الأداء اللغوى تحتاج إلى السيطرة على 
عوامل أصعب وأعقد من العوامل التى تتم السيطرة عليها معمليا فى 
اللوم الطييعية وكذالك الوضع فيما يشعلق بايجاد فهم أعمق 
لإشكاايات الواقم . 

وقبل أن تتتقل هذه الدراسة إلى جزئها الثالث تستعرض هنا 
الجزء الاخير من الشكل رقم )١(‏ وائخاص بالفاهيم الخاصة بالبحث 
الامبريقى والمتداولة فى العلوم السياسبة والعلوم الاجتماعية الأخرى 
الإمبريقية ألاستدلاليةء والأمبريقية الأرلية. والامبريقية الاستقراثية 
كما تقهم من بيرلسون وجار BerisO & GaIYy‏ 4414ء 
وقلىرون 4۹٦4‏ . ۰ 

, Deductive EtqpiriciS™ ةly¥‎ awl الاميرىقة‎ f 

وهذه الاستراتيجية عبارة عن مجموعة من الافتراضيات المستمدة 
من مسجموعة متداجلة من النطريات وعند األتحقق حن هده 
الافتراضيات يتم التحقق من تلك النظريات التى امستمدت منها 
(ويأىجاز فالأمر بخص من الحركة من تبثى موقف تظرى ما إلى 
تبنی موقف نظری آخر) . 
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وهی ثلاث آتواع : 

النوع الأول ؛ تظلرية أميريقية (Empiricial theory)‏ 
إتستخدم غي سياق الاستكشاف والتحقق) . 

النوع الشانى : نموذج نظرىj fi (Theoretical M0del)‏ 
تظرية (01¥ع1) 00318€)) اليأراة . 

النوم الثالث : نظرية مستمدة بطريقة أو بأخرى من الصدس 
والتصور اايديهى . 

والنوع الثانى والثالت يستخدمان فى سياق الاستكشاف فقط 
مهما فى ذلك مثل «الاميريقية الأوليةء التالى ذكرها . 

(ب) الامبريقية الاأرلية (Raw EnıpiriciS)‏ : 

وتستخدم هذه الاستراتيجية فى اليحث ألذى لايوجد له سوي 
القليل جدا من الأدبيات وكذلك ألاقةراش"سات القليئة الخاهة 
بموشبوع البحث . 

ویتعامل الیاحث قى هذا اğluud (The RawEmpi!ci5)‏ 
مع البيانات (314(]) دون أن يتعامل بعمق مع عملية تكوين 
اقتراضيات من المكن التحقق منها عن طريق أستدلالها من مجمومة 
التطريات الغيرة (0۲8۲28ع1]1۸) إو القروغ التطرية المتدأخلة 
posthuiates)‏ aledاntetre])‏ وإكن عل العمكس من ذلك فاته 
«يغرق نفسه فى البيانات» آى يتعامل معها بالطريقة ألتى يريدها 
ويكثافة أيحدد ما هى خطوط الاتساق (8ع1اإ؟ةاناعع۴) التى 
سوف تظهر من چراء هذا أأنشاط ليري ماهي التعميمات ألتى من 
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الممكن تكوينها عقب ذلك. وتستخدم هذه الاستراتيجية فى مجال 
الاستكشاف فقط . 

(ج) الاستراتيجية الاميريقية الاستقرائية ع ان۸ 
Emiricism‏ 

وهذه الاستراتيجية تحت الوقم الوسط بي الاسترأتيجيتي 
السايقتين وعأدة ما تستخدم فى الأبماث التى تتعرض لوجود 
نظريات متصسأارعة وألفرض مثها هو أختبأر تمسوص من هذه 
النطريات عن طريق تحليل البيانات (1(314) والرمسول إلى بيان 
مثسق بشان تقاط التصارع محاولة الاستفادة من هذه النظريات 


بطريقة متسقة ودون تتاقض . 
وتستخدم هذه الاستراثيجية فى مجال التحقق ققط 
{Yerification)‏ 


وقرأر الباحث لاستخداأم آي استراتيجية من الاستراتيجيات 
السابقة الذكر سرهون باعتبار مشكلة البحث وتوافر الأدبيات 
والأبجاث ألسابقة قيما يتطق بموضوع البحث من عدم توأفرها 
وكذاك بتوافر البياتات من عدمها ولزيد من التفصيل أنظر فليرون 

. {1414} Berison & Cafy ٬“ڙlags‎ jawdugg Fleron 

ثالا: النموذج المقترح لتحليل ديثاميكات مطارحات «القدرة» فى 
المغاوضات السياسية الدوئية : 

إن الهسدف من بتاء النمسوذج النظرى الق تسرح هو تحليل 
لديتاميكيات «القدرة» فى المفأوىشات السياسية الدولية وتقديم 
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تصٹیغا تحلبلیا لہا (؟1ئإادصمۂ عاصن دت ×ھا). ولقے 
تبني الباحث أولا استراتيجية ألامبريقيسة الاسستدلاية 
)Ded clive Empiricism)‏ ووی خاصة بالتنقل من موقف 
اجراعات) ثم تبني البأحث استراتيجية الامبريقية الأرلية 4۷W‏ 
EM P۵‏ قى تعامله مع البيانات بخرض استكشاف وقهم 
طبيعة ديتاميكيات واستراتيجيات القدرة فى التفاوض مستعينا فى 
ذلك بالنظريات والأرات المناسسبة للتعامل مع البيانات لتكوين 
افترأضيات البحث . 

ثم تبن بعد ذلك الباحث الاستراتيجية الامبريقية الاستقرائية 
nd uti ve Empiricism‏ ات ملل الییاتات للتسحقق من 
الافتراضسيات وكذلك لحل آى تناقض يبدو بين المكوتات النظرية التى 
استخدمت في ألبحث , 

إن انتهاج هذه الاسترايتجيات بهدف فهم طبيعة موضوع البحث 
والتحقق من نتائجه والتنقل من الاستدلال للاستقراء فی شکل دائری 
هى ما امنطلح على تسميته فى علم اللغويات باستراتيجية البحث 
الدائرية 0110ھ 

وقد استند تموذج التحليل إلى افتراضيتين أساسيتين : 

)١(‏ افتراضية ازدواجية تنص على أن الباحثين يستعليعون تقديم 
فھم عمق وأفضل لفھوم «القدرةء "0We"‏ کمفھوم دیٹامیکی 
وإاستکشاف دیثامیكيات الطارحات ألتطةة به قي ساق الفأوضات 
السياسية الدولية من خلال تحليل هذا المضهىم من منظور علم 
اللغويات - العلوم اأسياسية - وعلم العلاقات الدولية . 
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0:8٥00115٤ أفنراضية لغوية خاصة يبتمليل الطارحات‎ )١( 
تنص على وجوه علاقة تداخلية بين المفاهيم اللخوية‎ 85 
: ألتألية‎ 

() أثر فعسل القول (أعدة ۸٤ع )5p‏ من زاويسة الاسر 
المتعسارف عليه والمسراد إيمساله لستقبل الرس اش 
)[l1ocuiionary Force of Utterances)‏ ومن زاویة الاثر 
الفعلى الذى أحدثه فعل القول على المستقيل له 
(Perlocutionary effec)‏ 

(ب) مفهوم «اأتحركات» )M0۷88(‏ الاستراتيجية متها 
والتكنيكية . 

(ج) مفهوم «اأوضوع» )۲0[1٥(‏ من زاوية جدول الموضوعات 

0p agenda)‏ 1 ) والوخسوعسات التاتجمة عن التغفأاعلات 
interactionaî Fopics)‏ , 
وتنص هذه الافترأضية اللغوية على أن هذه المفاهيم الثلائة 
بالأبعاد المشار إليها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وتمثل ما 
أسسماة الباحث ب « عقوي الد فاوض اللخوى» (L181 g£6iS11€°‏ 
Custer)‏ إegotiationaل‏ والدبى يتيح النخلر إلى تلك العتاصر 
المشار إليها آنفا مجتمعة لاوه..ول إلى نرجمة أو قراءة متسةة 
ورأاسخة لكيفية أستخدام هته العناص. من قبل المشاوضين لتمقيق 
الأهدأف التعاونية المخفة مثل : التعهد “ أبهاء البداط د أو سد 
الطريق لاء تحقيق التوازن - التاجش - الدتكبر والتهصدك. الى 
آخره من مقاهيم تفاوضة.. كذلك قإن اليحت بوضمم إن عناص ودا 
«العنقود» تمثل كلل متها وسيلة للتأكد من مساتهبة تمايل ل + صر 
من هذه اأliaصر {Verifivational devic€S$)‏ . 
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)١(‏ إن هناك خصائص عالية فى استراتيجيات التفاوض وآخرى 
مرتبطة بالخصوصية النقافية . 

وصق اأتموذح افرح : 

() أكون النظضري . 

يوضع الشكل التسالى وصف لالمكون النظرى حيث يتم تحليل 
لأغهوم القدرة من منظور علم اللغويات وعم العلاقات الدولية والعلوم 
السياسية. 


شکل (۱) 
المكون النظرى 
تلل مقهوم «ألقدرة» 


تايل اهوم من مثظور عم تحئيل المقهوم من منشظور 
العلاقات الدولية والعلوم السياسية علطم الفغورات 


اميم الأساسية التاتدة من العلوم الثالثة 


تعريف عملي «القدرةء من منظور االغويابت السياسية 
Palitical Linguistics‏ 
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وتقدیم تمریف علمى ئه “0P0 641 de£11111061"‏ ویستەد 
هذا التعريف متاصره من التعريغات الشائعة فى علم اللغويات قهرم 
gills ‘communicative competence" «Jlueîyf Belin‏ 
تم ربطه بتسعريف دول "2311" الشائم لمفهوم القدرة قى اللوم 
السياسيةء وهو قدرة الطرف «المفاوض» () أن يحقق أهداضه 
التفاوضية من خلال تعامله مع ألطرف «القاوض» 

إب) . [آنظر نول -4: )1١١١‏ . 

اسا وصف مکوں تحلیل الییانات : 

ويرتبط مكون تحليل البيانات بالكون النظرى لتوضيع عملاقة 
التنظير بتحليل البيانات جيئة وذهابا كما يوضع ذلك الشكل (رقم؟). 


الشکل رقم () 
عکوتا ت #لداتات 
مگوتات الببانات 


ألبباتات 
ییانات التراكم اتی الكون الث 


الاجراطات ووحدات التحفيل 


س مالیل التجرگات (Moves)‏ 


- تطیل آلانوات الثدوية والدلا اك جاع قاد رد 
semermiç devices)‏ 
{Eihnatirpuislics)‏ 
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وفيما يتعاق بمكون البيانات نلقى الضوء على: 

)١(‏ وصق للبيانات والصسعويات التي قابات الباحث. 

() الاجراءات ووحدات التحليل الأساسية.. 

)١(‏ وصف السانات والصعويات ال قابئت الباحت وكف م 
تذلیئها : 

رى الباحث أهمية تحليل ديناميكيات مطارحات القدرة من خادل 
تحليل مواقف تقسأوخسيسة مسقت آداء المفسارضيب الذين أثرت 
استراتيجيات تفاوضهم على مصائر اتجاهات أهم الصراعات التي 
شهدها العالم منذ الخمسينيات إلى يومتا هذا (مثل السادات. 
كيسنجر,. نيكسون, عبد الناصر, الجنرال جياب الفيتنامي.. الخ) 
كذلك اشحمل بتك البيانات الخاص بهذا البحث على شخصيات 
إعلامية بارزة مثل تید کویل "آ٭مp‏ مما 4ع" معد ومقدم الیرنامج 
الاخبارى الليلى بمحطة ©.۸.8 بالتليغزيون الأمريكى والذى يقوم 
فيه بإدارة اللقاء مع الشخصيات السياسية العالية.. جين كيركبثروك 
ean kirkpatriek‏ أستان العلوم السياسية وسغيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة لوقت طويل.. المذيع الأمسريكى سام 
دوتالدسون (1201811801 5315) والذيمة الأمريكية بابرا وألترز 
)8Barbra Walters)‏ والمحفية الإيطالية فلاشى a1] ac1(‏ ]~ 
الكاتب والصحفى العربى محمد حستين هيكل - وشخصيات رسمية 
إعلامية وأكاديمية أمريكية ومصرية . 

لقد كان من الصعوية البالغة بطبيعة المال الحصول على 
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نصوص الواقف التفاوضية كها من خلال تسجيلات حية كما هى 
العادة فی ابحات مدارس الطأرجات بعلم اللغريات حيث يتمكن 
الياحتون عادة من الحصول على ثلك التسجيلات آلية (Naêîur41¥‏ 
occurring Dafa)‏ فى تمليلااتهم للسطارحات القضسائثية 
ومطارحات الأطباء (والرضى والطلاب) والاساتذة والمحادثات فى 
السياق الاجتماعی العادى وريما لهذا السبب لم توجد بعد دراسات 
من علم اللغويات تعالج أمر المطارحات السياسية ولكن بسبب اهتمام 
الباحث بهذا الموضوع فلقد رأى أن يقدم ما أسماء ببياثات التراك 
الثاني rack two Diplomacy D414(‏ ]) وااتی عرفھا باتھا 
تتصف بكونها قد سبق الإعداد لها بصورة أو بأخرى... أي آنها 
ليست تسجيلات حية بالمعنى الذى يقصده الباحثون فى علم اللغويات 
ولكنها عيسارة عن مواقف تفاوضية من خلال البرامج الإذاعية 
السياسية مثل ألقايلات )]١٤8۲۷1٤۴WS(‏ وتك المسسجلة فی كتب 
السسيسر {Autobiographical Discourse) ةı3lilf šã‏ 
وألخطايات (8٥1عcععم5p)‏ رالتيوات السياسية (5¥1100518), 
ولقد وجد الباحث أن هذه التوعية من أأببانات مناسبة إلى أبعد جحد 
لدراسة موضوع البحث وذلك لكونها تتصف بالصفات ألتالية : 

٭× آنا کلھا تمل وسائل یمکن من خلالها تحدید استراتیجیات 
المتفاوضين كذلك فإنها تعمبر عن قتاة حقيقية يستخشدمها القانمون 
على إدأرة الصراعات . 

+ إن القابلات فى تركيبها ومعظم أحوالها قريية إلى التسجيلات 
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الحية بالمعتى الذى يقصسده الباحثون فى عم اللغويات وكذلك الأمر 
فی التدوآت , 

« إن ألوأقف التقاوضية كماهى موجودة فى كتب السيرة الذاثية 
تمثل نوعية خاصة من البيانات الغنية للغاية للتحليل والتعرف على 
الإستراتبجيات التفاوضية الخظفة فهنا يسجل مغاوض مأ رؤيته 
لوقف تفأوضسى ما وكذلك رؤية الآحرين لنقس الوقف كما رآها هى. 
وكثيرا جدا ها يقدم المفاوضون نصا لما حدث ومن غير المعروف أن 
يكون هذا اأنص مسجل لديهم آم هو مكتوب من الذاكرة.. وقى كتا 
الحالتين فالادة خصبة لتحليلها.. خاصة أذ ما تمت مقارنة تصوس 
نفس الواقف التشاوجسية من خلال ما ذكره أكثر من مفاوض 
أشتركوا فى تفس الغاأوضات الحقيقية على سبيل المثال لا الحصر 
أنظر إلى كتب السيرة الذاة . 

لا حدث فی أزمة آکتویر ۹۹۷۳ لتجد آن معظم من اشترکی) فی 
إدأرة الصرا ع فى ذلك الوقت قد سجله فى سيرهم ألذاتية. 

[(آثظر السادات ۱۹۷۷ء کیسنجر ۱۹۸۲ء أسماعيل فهمى د۹۸١)‏ 
وذلك على سبيل المثال لا الأحصر . 

ولقد تم تحليل الوأقف التفاوضية التالية من بتك البيانات 
ألخاصة بهذا ليحت : 

موأقف تفأوضية من كتب السيرة الذاتية : (السادات ۹۷۷ 
کیستچر ۱۹۸۲ء اسماعیل فهمی ۱۹۸۵) , 

+ مواقف تفاوضمية من القابلات (تید کویلء فلاشی, ولترز. 
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دونالدسون) مع الشخصيأت الآتية : 
- مناحم بيجن » السادات. جين كريك باتريك. آيات الله الخمينى. 
الجترال جياب.. الخ . 
+ مواقف تفاوضية من وذائق (نص الإنذار النهائى للمصر عام 
٠۹۵‏ وخطأاب عبد التاصر من الأزهر للرد عليه . 
٭ وقائم تحقیق سیاسی أمام الدع الاشٹراكى [مجمد حستين 
هیکل) ۱۹۸۲ . 
يانات مسجلة (تسچیل جى - نوات “¬ ادات على 
المستوی الاجتماعی. کبیانات تدعيمية (Back uP d31)‏ ( . 
وقد ويجد يبن هذه اأتوعبات من الييانات هو دريف الوقف 
التفاوضى على أنه ذلك الموقف الذي بيدا فى تفاعل طرضان «أو 
أكثر» وتتصار ع فيه قائمة الموض وات (2103 2£ 101€ )الخامة 
بهما «بهم» ومحاولة كل طرف تحقيق أغراضه من عملية التفاوض . 
وتستعرض الواقف ألتغاوضية فى هذا ألبحث تلك اأتى سدقت 
آثتاء احتدام الازمات والاخری التی حدثت فی آوقات غير آوقات 
الأازمات . 
اجراعأت ووحدات التحلسل اة : 
+ تحديد وتعريف أأنمط الرئيسى أنوعية ديناميكيات «القدرة» قى 
الموقف ااتفاوضي محل الدراسة . 
# عرض ألظفية ألخاصة بهذا الموقف التقاوضى وذلك من خلال 
توضيح السياق الشمولى وموضوع التفاوضسى محل ألدراسة . 
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+ عرض الخافية الخاصة بهذا الموقف التفاوضى وذلك من خلال 
ویم اسياق الشمولی وم وضورع التفاوضى . 
٭ تقديم نص الوققف التفاوخسى . 
» تقديم تحليل للموقف أاتفاوضسى من التاحيتين الوظيقية 
)functlona)‏ و{ااتركىيية )strUc61a1(‏ وزلك بتحلیل : 


Move Analysis التحرکات‎ 
Topic Analysis الوشضوعات‎ 
speech Act Analysis آثر أفعال القول‎ 


Semantic & syntactic devices JY sly الأدوأات النحوية‎ 

« تحليل الوقف التفاوضى ذاأته مرة أخرى من متظور 
الاتمسال عبر اlٹlãفاm Cross cultural communicatiOn‏ 

(or Ethnolinguistics) 

لتحديد مسادر وأسباب سوء التفاهم إن وجد) أثتاء ألأداء 
الغو وألذى قد بنتع بسيب استخدام تركييات لغوية تقافية خأصة. 

رايا : الخاقة ومجالات استخدام النموذح القترخ : 

تؤكد هذه الدراسة على أهمية وجوب التوجه نحق الازدوأجية 
الرأسية التممقة ) {Vertical InterdiscipiliparIfy‏ اتحلىل 
خلواهر السلوك الإنسانى المعقدة بطبيعتها وكان الثال العملى المشار 
إليه فى هذه الدراسة هى تحليل لديناميكيات «القدرة» فى الفاوضات 
المسياسية الدولية من خلال رؤية مستمدة من علم اللغويات لطبيعة 
البحث ألامبريقى ومن خلال تحليل أكثر من ٠١‏ موقفا تقاوضيا . 
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وكذلك قدم الباحث توعية من البياثات التي يسهل الحصول عليها 
والتی أطلق علیھا تعبیں بيانات التراك الثانی . 

وأوضح الباحث يشا طريقة من الطرق التى يمكن بها معالجة 
البياتات للوصول إلى فهم لاستراتيجيات «القدرةه في الاداء اللخوى 
وتصتيفا تحليليا لها طبقا للنموذج المقترح. ولق آدى تحليل البيانات 
إأي إعادة تقییم تصنيفات تحركات الفارضنات چGa1gai|0(‏ 
moves)‏ 
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صد انمج 


إطلالة على (زمة العقلانية الخربية اجعاصرة 


د خمد انور آیو الور () 


r ۹‏ 
[ء) مدرس بقسم القلسفة باداب أأتوقية. 


ليس من شك في أن ألنزعة العلمية 5٥1۸٤18۳١‏ قد سادت 
الفكر الغربى فى القرون الأريعة الآخيرة على وجه الحموم . 
وكان الخلاف بين المداأرس الغلسفية يدور أساسا حول مدى 
قدرة كل متها على التوافق مع هذا المارد الذي فتن الناس 
بنتائجه الباهرة » وتطبيقاته المتتومةء والاتسا ع المستمر لنفوة 
نظرياته المختلغة . وسريعا ماانتقلت عدوى الافتتان بالعلم الى 
معظم الاتجاهات القكرية فى دول العالم الثالث ١‏ والى المخططين 
واأساسة الذين قادوا هذه الدول قى مراحل التحول وتأسيس 
السلطة الوطنية فى كل متها . 

ولسنا بحاجة الى رصد تاريخ هذه النزعة منذ بدأياتها 
الأولى ح.تى وصلت إلى ما وصلت إليه فى يومتا هذا ؛» ويكقي 
التوقف بعض الشي عند عناصر التزعة العلمية المتطرفة كها 
تجلت فى القرن العشرين عند أعلام المدرسة التجربيبة العلمية. 
حيث أن هذا التيار الفكرى يمشل أكشر أشكالها وشسوحاً 
وطموحا. ويمكن تلخيص هذا الموقف في خمسة عنأاصر مترايطة 
[Sorell 1991),p.4]‏ . 

أولاً : وحدة العلم: العم الإنسانى تنتظلمه وىحدة كاملة تتوارى 
خلف التنوع الظاهر ء ذلك أن قوانين نظرية معينة يمكن ردها 
الي قوانين نظرية أخرى » وكذلك الحدود ألواردة بنتلرية محيذة 
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سريعاً ماتجد تعريفاً لها فى نظرية أخرى أكثر أولية منها 
[5۔ط ,1dط[]‏ ويأتى هذا الاتجاه معارضاً لاتجاهات كثيرة 
تعترف بالاختلاف الجوهرى بين العلوم الاجتماعية والانسانية 
من جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى ( دلتاى مثلاً) من حيث 
المتهج ومن ثم فى النتائع التى تتوصل اليها كل منها على حدة, 

ثانيا : لاحدوں العلم : يعترف التجرييبون بدأية أنه ريما تكون 
هناك أبعاد معينة من التجرية الإنسانية فى هذا العالم تقع 
خارج حدود العم . أما بالنسبة لبعد الخاص به أى البعد الذى 
يهتم بدراسته»ء فالعلم لاحدود تقف في طریقه. یقرر کارثاب فی 
هذا الصدد أنه حين تقول إن العام لاحدود له فشحن نعنى أنه 
أيس هناك سوال إلا ويستطيم العلم ؛ من حيث البدا ؛ يقدم 
إجابة عنه Carnap(1967), p.20‏ [ 

ثالثاً: أثبت العلم تجاحا هائلا فى التنبؤ والتفسير والتحكم › 
وتدلنا دراسات کارناب وكارل هميل على تحقق هذا الأسر فى 
الغيزياء وغيرها من العلوم الطبيعيةء بل فى حالة العلوم الذقسية 
والاجتماعية أيها [6.م,(11)1991ع50۲] ويلاحظ سسوريل 
أن القلسفة تجد أيضا مكاناً دا قيمة فى هذا المخطط الذي 
ترسمه اللامح الثلاثة معا وهو ما يدعونا الى اأبسحث عن 
الأساس الذى ينبنى عليه نجاح العلم وأختراقه للحدود التى 
تمنم الأنخلمة الفكرية المنافسة من الائطااق » وكذلك أقترابه من 
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التوحد النسقى الذي يؤكده أصحاب النزعة التجريبية . 

رابعاً : الهج العلمى يحقق الموضومية للنتائج التى يتوصل 
اليها العلمساء » والحصقيقةة أن المنهج هى السر ألذى يراه 
التجريبيون وراء نجاح العلمء وهو لذلك يكفى لتفسير هذه 
السات الجوهرية التى يوصف بها النشاط العلمى » ويجعل من 
المقبول الوثوق به الى حد كبير . والمنهج هنا يضمن العام ألا 
يضل ٠‏ وإنما يتمكن العلماء بواسطته من الكشف عن قوانين 
الوأقع . 

خامسا : العلم كان داتعا فى صالح الإنسان . ويالرغم من 
أن هذا المع يكاد يكون نتيجة طبيعية لأملاممح ألأربعة السابقة, 
إلا أن سوريل يعتبره أهم الملامح فى تعريف النزعة الطمية 
المتطرفة التى يخصص دراسته الهامة لها . ۲.7 ,لأط!! 
ونحن لانتفق بالضرورة مم صا یێکده سوریل » لأنشا فى الواقع 
نعتبر الإيمأن بالمنهج العلمى الصارم هى الأساس فى كل نزعة 
علمية سواء كانت متطرفة أو معتدلة . أما قضية كون العلم فى 
صسالع الإنسان أم ا فهى مسسالة خلاقية ء وهو مأسيتضح قي 
نهاية البحث على كل جال أما قضيتنا المحورية التى ستشغلنا 
فى هذه الدراسة قهى المنهج العلمی قبل آی شئ آخر. 

وألدخل المسحيح لقضيتنا المحورية يرتبط بسؤال يتردد 
الآن بقوة فى الثقافة الغريية ويتعلق اساسا الوم الخاص 
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اكتسبه العلم فى تلك الثقافة » وانتقل ببساطة الى قافنا 
العريية » بل كاد يصبح ثابتاً أساسيا فى الثقافة العالمية ككل . 
ما هو السبب الذى يكتسب من أجله العلم هذا الوضع الشاص 
بالقياس الى أشكال الوعى الانسانية الأخرى ؟ ولاشك أن أهم 
من سال هذا السؤال فى النصف ألثاني من القرن العشرين هي 
القيأسوف النمسوي المعاصر بول فيرأبند وإن لم يكن الوحيد 
الذى شغله هذا الاسر الذى يعكس فى تقديري أزمة العقلية 
الغربية منذ بداية الخمسيتيات على الأقل . 

فى هذا السياق التاريخى المضطرب انطلقت اسهامات بول 
فيرايتد المثيرة للجدل فى نقد العلم وأأنزعة العلمية المتطرفة . 
هذا المفكر المحين الذيي تضجت مبقريته الفكرية وروحه الفذية 
مشية نهاية الحرب العالمية الثائية » هذا الفكر أعلن صراحة أن 
الصورة التى يذل الفكر الغربى جهوداً جبارة على مدي عقود 
طويلة فى رسمها العلم لاتتطابق مع واقم الممارسة العلمية 
الفعلية من قريب ولا بعيدء فضسلاً عن نها لاتمش ما يجب أن 
یکون عليه العلم على أى حال . 

ویأثی كتاب فيرابند الشهير والثير ألجدل ٠‏ ضسد النهج 
AS Method‏ والذی مسدر فی منتصف السجعینات 
أيشكل خلاصة دراساته العميقة حول تاريخ الطم وقضاياه 
الفلسفية المتشابكة . وهو يعلن فى مقدمة الكتاب تبنيه لذظرية 
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فوضسوية فى المعرفة على وجه العصوم وى فلسغفة العلم على وجه 
الخصوص [Feyeraberqd, p.(1975), p.18[‏ . 

إن الفوضوية ليست بالضرورة الفلسفة السياسية المئى 
الصالحة المجتمع الإنسانى كما يعترف بذلك فيرابند » ولكن 
النهجنة iلفوضوية anarchistic Methodolo£y‏ , 
ومایتیهها من علم فوضوی غ° 4113۲٥15111٥ 8٥182‏ یمثلان 
معا نظرية المعرفة المشى من وجهة نظر مفكرذا . ولانشك لحظة 
فى أن هذه العبارة هي من أشد صسياغات حركة نقد العلم 
تطرفاً » وفيها يظهر مدى معاداة تيار من المفكرين الفرييين 
اعاصرين للذزعة العلمية التى سادت القكر الغربى زمناً طويلاً 
على النحو ألذى أو ضحثاه مثذ قليل . 

ويبدا هجوم فيرأبند الشامل بالتركيز على المذهج العلمى كما 
يتبين من خلال كتابات فلاسفة العلم سواء كانوا من أجيال 
الرواد أم كانو! من الكتاب المعاصرين » مؤكداً أن بالإمكان بيان 
فساد كل القوأعد المنهجية المتعأرف عليها مما يعثى أنه توجد 
دأئمسا ظروف ينصح فيها لا بمجرد تجاهل تطبيق هذه 
القواعد » بل بتطبيق عكسها تماما [23. ,(1975) ] » وهذا 
معتاء آنثاً السا أمأم مچرد قد حاد لنهجبة معيثة لوجه قصور 
معين فيهاء وذلك لصالح منهجية أخرى كما قد يلو لابعض أن 
يستنتجه من بعض العبارات المقتطعة من السياق العام لكتاب 
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إن صاأحبتا يصر على أن كل القواعد المنهجية ألتى يتشدق 
بها فلاسغة العلم سواء الاستقرائيون أو التكذيبيون تتعارض 
تماماً مع مصلحة العم يمعنى أنه يجب اسقاطها وتطبيق قواعد 
مكسية8 0111118۲۲1418 محددة . وعلی سبیل الثال يجب 
عليتا فى ألممارسة العلعية الفعطية أن تطبق فى أحيان كثيرة 
فروضا عينية 018518 مط ع0ط dھ‏ ای فروضا لاقيمة لہا 
إلا إنقاذ نظرية علمية متثاقضة » وعلى العأعاء أن يقدموا أحيانا 
فروضا تتناقضن مع نظريات قائمة بالفعل ؛ بل وأن يقدمواً فى 
أحيان أخرى فروضا علمية متتاقضة مع النتائج التجرييية 
القبولة والمستقرة . [p.23-24م]‏ 

كلل هذه النصائح ألنهجية التي بروج لها فيرأيند تتعارض 
تماما مع كل المنهجيات القائمة » وهو يتحداها لابتقديم الأدلة 
المقلانية " التي تدعم وجهة نظره فقط » بل بالاحتكام الى 
محكمة فلسفة العلم التى لامناص منها ٠‏ وهي المتمقة فى تاريخ 
العلم ٠‏ وهو ألذى يؤكد كلل القواعد المكسية التى يعلنها فيرابند 

ومن ألوأضمح أن فكرة وجود منهج محدد أو نظرية سحددة 
العقلانية تقوم على نظلرة ساذجة للإنسأن ومحيطه الإجتماعى ... 
هناك ميدأ وحيد يمكن الدفاع عنه فى جميم الأحوال » وفى كل 
مراحل التطور الإنساني أنه مبدا "€8 0ګ "anyth1۸8‏ اأذى 
نترجمه بعبارة «كله مأاشى» العامية الدأرجة والتى أتصور أذها 
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تلخص وتكذف فلسفة فيرأبند العلمية ولذلك فضلذا ترجمة المبداً 
بهذأ التعبير المستعار من اللخة الدأرجة وهى ما يتوافق بالقطع 
مع مزاج صاحبنا علی کل حال [27-28 ۔مم]. 
FH ¥ Fk‏ 

عند هذا الحد يحق لنا أن تسأال فيرابند: ما معتى هيدا «كله 
ماشی» الذى تروج له بهذا القدر من الحماس؟ 

وتتقسم إجابة فيرأبند إلى شقين: الشق الأول يتمسثل فى 
أمتحان كل القواعد المنهجية التى تقدم بها الاستقرائيون 
والتكذيبيون وغيرهم أمام محكمة تأريخ الحلم. هل التزم العلماء 
فى ممارساتهم العامية بمثل هذه المنهجيات؟ ونحن نجد فى 
كتابات فيرايند وغ#يره من المفكرين التي تذاولت بالت هليل 
التقصيلى نمأاذج كثرة من تاريخ ألعلم حاألات كثيرة من الخروج 
على القواعد النهجية المتعأرف عليها فى كتابات الفلاسفة. 

آما الشق الثانى: فيتمتل فى الجانب الإیجابى المعیأاری من 
أطرىحة قبرابند الجريئةء وهو أن مبدأه اأفوضوي هو ما يجب 
أن يكونء هى الذى سيكؤن قى المح المثل الاعلى الليبرالى 
ألذى تنشده. ووأحدية السلطة في العلم ليست فى صسالح العم 
تفسه. 

خد القأعدة المذهجية التى تقرر أن عليذا أن نقدم ونطور 
فروضاً علمية غير متسقة مع النظريات القبولة وا لمؤيدة بدرجة 
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عالية (29.([) ويهدف ضبرابند من هذه القاعدة ألى أذكاء 
المنافسة بين نظريات العلم. النظرية القوية مطلوبة ومرغوبة ولكن 
لا تترك لها الساحة خالية وعلينا أن نوجد وندعم البدائل 
المختلفة لهذه النظريةء فخير اختبار للنظرية العلمية أن تتنافس 
مع نظلريات أخرى قوية. وفى هذا الإطار ينصح فيرابند بالبحث 
فى تأسيس صورة معدلة لنظرية الخلق المستمدة من النصوص 
الدينية حتى تواجه نظرية التطورء ويكون النتافس العلمى بينهما 
قى صالح التقدم وفى صالح الإتسان صحيمع أن الكثيرين من 
فادسفة العلم بجزمون بالتفوق الحاسم لنظرية التطور إرأجع 
متلا 6 haga rd )1992(, C1.‏ ] ولكکن هذا يجب أن يؤدى 
قى ذقار فيرأيند إلى العمل بصورة أفضل فى إعادة صياغة 
نظارية الخلق؛ وغيرها من النظريات؛ حتى لا تترك نظرية التطور 
وحدها على الساحة. ويصيح العلم وفق هذا التصسور أبمد ما 
يكون عن سلسلة النظريات التسقة التى تتجمع متجهة نحو الحثل 
الأعلىء» ولا الاتجاه التندريجى نص الصدق النهائی» بل إنه 
سيكون محيطاً من البدائل النظلرية غير المتسقة فيما بينهاء وكل 
نظرية منضردةء كل رواية خياليةء كل أسطورة تشكل جز من 
هذه المجموعة تجبر الأخريات على مزيد من الدقة والوشسوح 
وتساهم جميعاً فى هذه العملية عن طريق التنافس فيم بينها فى 
تقدم وعيتا (30.ع) . 


إن هذا الحديث بذكرنا بحديث الليبراليين عن أهمية تدعيم 
التنافس فى اسوق ومنع الاحتكارء وكذلك التنافس بين 
الأحزاب المختلفة والقوية على الوصول اللسلطة, بل يذكرذا 
بحجديث النقأد د الرياضميون هن أهمية قوة السابقات الرياضدة قى 
أرتفا ع مستوى آداء الفرق المختاغة. درس فغيرأبند يتلخص فى 
نذا فى الممارسة العلمية نفعل ذلك تماماًء وهذا ما يچب آن 
يكون. ويضرب مثالا من تاريخ تظريات الحرارة اتوضميح أهمية 
اأتذافس بين ألنذظريات كى يحدث تقدم حقيقى. كان سقوط 
النظرية القلومنولوجية فى الحرارة ولا شك تقدماً كبيراً فى 
الفيزياء فى نهاية القرن التاسع عشر. يقرر فيرابند أن سقوط 
هذه النظرية باكتشاف التذاقض بينهما ويين ظارة الحركة 
البرأونية لم يكن ليحدث لولا تطوير نظرية منافسة ويديلة لها هى 
الديتاميكا الحرأرية التى قدمت الأسساس التظري للحركة 
البراوثية مما ساهم فى رقض النظرية الفينومينولوىجية وكان 
هذا بالقمطع فى صالع العم (40.ع). 

إن ما نستخلصه مع فيرأبتد هنا هو أن التنصيحة المنهجية 
التي قدمها إسحق تيوتن وألتى تدعونا إلى عدم البحث فى بدائل 
النظرية العلمية إلا بعد أن يهر ما يتعارض معها من ملاحظات 
وتجارب - هذه النصسيحة ليست فى صسالح التقدم العلمى بای 
معثى من المعانى بالرغم من أنها مقبولة على نطاق واسع من 
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قبل م حاب النهج الاستقرائیء» بل مقبولة بشكل جزئى من 
کارل بویر الذی یؤکد على الطابع الثنائی للنقد العلمی؛ أى وضع 
النظرية قى مقابل الوقائم التجريبية التى تنجح فى النهاية فى 
أسقاطها. ولكن هذا النجاح يستحيل أن يحدث - كما يوشم 
فیرابتد - دون جود نظرية أخرى على درجة عالية من التطور 
بحيث توفر الأساس الذي خخلق منه «الحقائق» التجريبية التى 
نمتجن بها ألنظرية الستقرة. 

وهذا يعتى بالضرورة أن الممارسة العلمية كاثت دائماً متعددة 
الأطراف» يجب أن نسعى لتدعيم الأطراف جميعاً معا يخلق 
الحثاخ الصحى الملائم لثمو المعرفة ولتصحيح صورتنا عن العلم 
عن طریق نفی وحدنه وتطوره الخطى باعتبارهما هدفين ساذجين 
وغير واقعيين للنشاط العلميى. 

والآن, إذ كان من الجسائز أن ندأفع عن التعايش «غسير 
السلمی» بين نظريات العلم» بل وأن نسعى إلى إذكائه. فعاذا 
نحن قاعلون إزاء علاقة النظرية بالحقائق الفردية وأللاحظات 
ونتائج التجارب؟ وتاتى أهمية هذا السؤال من زأوية اتفاق معظم 
فلاسفة العلم على أن نتائج التجارب والمشاهدات هى القول 
الفصل فى الحكم بين النظريات العلمية المتنافسة. 

وتعلم من کتابات إمری لاکاتوش 2٥5‏ )ھ1 التاقدة لکارل 
بوير أن كلل النظريات العلمية تولد فى بحار من التناقضسات. 
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ومعثى ذلك أنه لا توجد نظرية علمية متفقة مع كل «الحقائق». لو 
استمعتا لبوير لألقينا هذه النظريات جميعاً من ألذافذةء ولكن 
فيرابند يعلن ضسرورة احتضانها وتدعيمها. ويكفى بيان ذاك 
إعادة التاكيد على ما كان لفيلسوغنا مع كوكبة من فلاسفة العلم 
أن كشغوا عنه فى األستينيات من علاقة «جدلية» بين الملاحظات 
والنظريات. الملاحطات تعتمد على النظريات وتساهم فى تفس 
ألوقت فی تاسیس تظربات جديدة؛ هذا ماکشف عنه قیرابد. 
مع هائسون ويتنام وغيرهم؛ ومن هنا قالإهصسرأر على الدشع 
بنظريات علمية تتعارض مع نتائج الملاحظات والتجارب يبدو 
معقولاء عند فيرابند من زواية أنه يزكى التناقس بين النظريات. 
ويؤسس حرالم ممكنة مختلفة يمكن من خلاالها النظر إلى العوالم 
الأخرى التى ترسمها النطريات المنافسة ونقدها. 

وتاريخ العلم يؤيد هذه الأطروحةء ذلك أننا كثيراً ما تجد أن 
نظريات علمية كثيرة قد اسستمرت ونمت وساهمت فی تقدم 
البحث العلمى وعاشت قروناً طويلة بالرغم من تعارضها الذى لا 
شك فيه مع بعض «الحقائق» المتاحة وقت ظهورها. يذكر فيرابند 
(56 - 55 ۔pP)‏ منها ما یقرره جالیلیی من أنه لا حدود 
لدهشته إزاء تعسارض نظرية کوپرنیکیس (وارسطارخوس) مع 
حقائق وأضسحة جدا. كذلك وأجهت نظرية الجاذبية اأنيوتوثية 
صعويات خطيرة كانت كافية لرقضها منذ البدأية. ويالسبة 
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لنموذج نيان بور الذرى نجد أنه قدم وطور بالرغم من وجود أدلة 
عكسية دقيقة ولا سبيل للشك فيها..ترعرعت أيضاً نظرية 
النسبية الخاصة التى قدم كوفمان نتائع تجريبية دقيقة 
متعأرضة معها.. وهكذا. كل هزه مجرد أمگة على نظريات علمبة 
ولدت متثاقضة داخليا ومع اللاحمظات التجريبية بشكل وأضع 
أمام روأدها وتقاأدها بنفس الدرجةء ومع ذلك نم يتم ألت خلس 
منهاء بل استمرت وقويت وتدعمت وتذافست فيما بينها بأشد ما 
يكون التتاقس. 

ويسضسى فيرابند قى تقديم الامقة المتعددة على تعمارض 
المصأرسات العلمية فى أكثر صورها إبهارا مم كل القواعد 
النهجية المتعارف عليهأً. ويتعرض بالتحديد لتأريخ الثورة العلمية 
الکسری التی تسس بها ألعلم المديث كه وهي الذظرية 
الكويرنيكية التى تطورت ونمت وشكلت الأساس المتبن للفكر 
الإنسانی علی آیدی کوپرنیکوس ٹم چالیلیو ونیوتن وغیرهم. هذه 
النظرية وصلت إلى هذه المكانة بالرغم من تعارضبها مع العديد 
من «الحقائق» المتعارف عليها - مثال حجة اليرج - فضلاً عن 
النظريات العلمية المستقرة فى ذلك الوقت. وقد دقع أتصار هذه 
التظرية بما يؤمتون به بالرغم من علمهم بتنأقضاتهأ الدأخلية 
فضاڈ عن تناقضاتهما مع غيرهاء وكأن حافزهم إلى هذا يعض 
الاعتقادات الميتافيزيقية التى جعاتهم يغفضون الطرف عن 
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النصائع الخذهجية التی تجلت فی کتابات فيلسوف مثل بيكون, 
بل فى كتاياتهم المذهجية نقسهاء وكان هذا كما أثبت التاريخ في 
صالح التقدم العلمى ولا شك . 

غير أنه عند الحديث عن التقدم فى العلم يجب الاحتراز 
والتحفظ بعض الشیء. فبول فیرابند وتوماس کون وغیرهما 
يقدمون معا الأساس الفلسفى التي لظاهرة عدم الاتساق 
الچذری r2b111۷اnsعncomne]‏ بین نظریات العلم الکبری. 
وبالنسبة لكون £01۸ تحديداً نجد أن مراحل الثورة العلمية 
تؤسس تسقاً تظرياً منفصلاً تماما عن النسق ألذى ينتمى !لى 
النموذج القياسى السابق على هذه الشورة (رأجع الترجمة 
العربية أدراسته الهائلة حول بثية الثورات العلمية) وهذه نتيجة 
من أخطر نتائج البحت الفلسفى التى كان لفيرابند مع كون دور 
هام فى تقديمها وألدفع بها فى حلقات الأبحث الفلسفى مذ 
الستيثيات حتى يومنا هذا (راجع مشلا 17 .1نا من «ضسد 
المنهج»). 

وقد أشبتت كتابات توماس كون التأخرة قدرته على الترأجع 
عن النتائج المتطرفة التى تؤدى ليها نظريته فى الثورات العلمية 
والنماذج ألقياسيةء ونعنى تحديداً تتصله من التسبية امعرفية 
على وجه الخصوص. أما فيرابتد فقد آثر أن يمضى الي نهاية 
الشوط وأن ينتقل من نقد فكرة الحقيقة العامية ألى رفض النهج 


۹A۸ 


ألى رقض العلم أو على الأآقل رقض تميز العلم بى صسورة من 
الصور عن أشكال التعبير الإنسانى المختلفة ليقول فى الذهاية 
وداعاً العقل نفسه (۱۹۸۹) ويذلك ينضم الى قافلة أصحاب ما 
بعد الحداثة من آمثال لیوتار )۱۹۸٥(‏ وریتشارد رورتی (۱۹۸۰) 
وغيرهماء وإن كان يتميز عن هذه الكوكبة بكونه قد اعتلى 
المسرح من سم فلسفة العم کمحترف, ولا ینکر أقسی نقاده 
تمكنه من هذا التشص الدقيق. 

صحبح أن هناك يعض الحاولات الجادة لإعادة تفسير موقف 
فيرابندء والتخفيف من غلواء المضسامين النسبية التى تعبر عنها 
كتاباته دون أدئثى مواريةء ومن هذه المحاولات ألدراسة الجادة 
التی قدمھا ھوکر 100۸8۲[ وزلك بغرض إیجاد حل وسط یقرب 
بين قيرابند والتيار العام الأكثر تقليدية فى الغكر الغربى عموماً 
وغى فلسفة العلم على وجه الخصوص. إ[راجم فى هذا الصمدد 
00ker )1991(‏ ] أكن فسرابند س خر من هذه المحاوإاة 
ورمضی مستخفا حتی بالتعاطفین معه بنقاده اللاذ مین بنفس 
القدر من الحرارة. 

وعلى مستوى ظاهرة فيرابتد الخاصة نجد أنه يمضمى دون 
تردد فی تقد أقدس الأقداس فى الشقاغة الغريية وهى ألعلم 
والمنهج العلمىء ويسخر يمرأرة من الفتونين بالعلم وألنهج. إن 
فيرأبثد أشبه بالفتان المتمرد على عصره»ء ولكن الطريف أن هذا 
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التمرد كما يتجلى فى كتاباته الفلسفية ليس مطروحاً كعمل فنى 
يغفر لصاحبه أن ما بقدمه خيال فى خيال. ولكثه مطروح 
كفلسفة علمية دقيقةء بل وكرؤية أجتماعية وحضارية مرتبطة 
بفلسفة سباسية ونظرة شاأملة للكون ومكان ألانسأن فيه. ولعلذا 
لا نفاجاً أن فيرابند فى بداية حياته العملية كاد أن يعمل فى 
مسرح بريخت مساعدا ألمخرج. صسحيح أنه ترك المسرح ولكنه 
نقل روح الفتان معه الى حرم العلم المقدس. وهذا ما يجلب عليه 
الانتقادات التي لا تنتهي. 

والآن نتساط: ماذا عن النتائج التى يمكن استخلاصها من 
أطرىحات فيرابند؟ لا شك أن صاحبنا يهاجم العلم والعةل 
الإنسانى بصسورته الى حاول ألفكر األغريى ترويجها لستوأت 
طويلة يدا من القرن السابع عشر على وجه التقريب. العلم طبقاً 
لتحليلاته التقصيلية ألتى تناولذاها أقرب فى بذيته الى الأسطورة 
مما تسمح به أى فلسفة علمية ظلهرت قبل فيرابند (295 .م) 
ولعلا نذكر هنا أن وأحداً من عناصر النزعة العلمية المتطرفة 
اأتى رصدناها فى السطور الأرلى لهذا البحث يتمثل فى تميز 
العم بصورة حاسمة عن كافة أشكال الوعى الإنسانى. 

ونا كان تميز العلم يتحقق بوجود منهج صارم دقيق قإن ما 
حاول فيرأبند ألبرهنة عليه من عدم وجود منهج علمى على 
الإطلاق كما أكى تاريخ العلمء بل إن محاولة فرض متهع على 
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الممارسة العلمية يعوق ألتقدم ويهدر إمكانات البشر المعرفية كما 
يقول. وهنا تؤدی هذه المقدمات الى سقوط كل دعوي لتميز العلم 
عن الأسطورة ومن البناءات الميتافيزيقية الكبرى. ويستند 
فيرابند الى بعض نتائج الدراسات الانثروبولىجية الى قدمها 
إیقانز بریتشارد وهاملتون وجرمیاس وروپین هورتون وغیرهم . 
ساهمت هذه الكتابات فى رصد تشابهات كثيرة بين العقل 
العلمى والعقل الأسطوريى. 

ومع ذلك فقد كان من الممكن استيعاب نتائج الدراسسات 
الانثرويولوجية على اأعتبار أن العلم والاأسطورة غير متسقين 
جذريا com mens r2ab18‏ ؛ وهو ما قد یفتم بابا ضیقاً 
لإعادة تأسيس التميز الذى تلحقه بالعلم. يتمثل هذا فى صلة 
ألعلم بالواقم وأن طايم العلم تمشيلي ۲80۵8٥11810124‏ » ی 
أنه شبيه يمرآة تعكس ألواقع الفيزيائى بدرجة معقولة من الدقة. 
ولكن الدراسات المعاصرة في الإيستمولوجيا الاجتماعية تقدم 
أدلة كثيرة وهامة ضد هذا الطابع التمشيلى باعتبار أن الطم 
تركيب اجتماعى على درجة عالية من التعقيد [راجع فى هذا 
Wool gar )1988([‏ ]؛ أو أن مسجأز المرآة لا يطبق علس 
المتأءاأت العلمية بأى صورة من الأصور إ[(1980) Rory‏ ] , 

ومن ثاحية أخرى سأاهمت أطروحة عدم الاتساق الجذرى 
[he0 ensuraۆb ty‏ بين العسسدید من ثظریات العم 
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الکبری کما کشف عنها فیرابدد [17 .ط٥‏ ,(1975)] وتوماس 
كون فى تقويض أساس مبدة تمين العلم بالصورة التقليدية. 
ويذلك فالعلم والأسطورة يقغان على قدم المحساواة ويتناقسأن 
کرؤی مختلفة العالم من. حق الفرد أن يقبل وإحدة منها دون 
الأخرى. ا تميز للعلم من زاوية مسرفية على الإطلاق حين نقارنه 
بأساطير البدائيين أى بالانساق الميتافيزيقية التى قدمها فلاسفة 
وسغكرون فى عور سابقةء أو برؤى للعالم ممستقاأة من 
النصبوص الدينية السماوية. 

نتيجة «منطقيةء» مترتبة على هذه ألرؤية تتمثل فقي أن من 
الضرورى القصل بين العلم والدولة. يؤكد فيرأبند أن الحضارة ٠‏ 
الفريية قد أنجزت قدراً كبيرا من الفصل بين الدين والدولة. 
ولذلك فهى فى حاجة الى الفصل بين العلم وألدولة. ذلك أن 
الواقم التاريخى للحضارة الغريية يؤك أن العلم أوشك فى أكثر 
من مرحلة أن يحل مسحل الأدين ويلحب دوره فى تبسرير السلطة 
والمحافظة على وأحديتها كما فعل الدين فى الحصور الوسطى 
.(pp. 299-300)‏ 

إن دور العلماء والخبراء یشبه لی حد کبیر دور رجل ألدين 
فى العهود الماضبية من تاريخ أوريا. الخبير والعالم المتخصص 
فى فرع من فشروع الحعرقة له سلطة مرتيطة بسلطة الدولةء ولا 
رقابة اجتماعية على امتخصص. أما الروح الليبرالية المتطرفة 
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إراجء )1981( [Newton smith‏ التى يعبر عذها فيرايند 
فتؤكى على ضرورة السماح اكل التقاليد المعرفية المختلغة بأن 
تعر عن نفسها دأخل المجتمع دون هيمنة لطرف على بقية 
الآطراف, وهذه هی دعوی فیرابند اتی عطورها فى دراسته 
لتالية ١‏ وهى بعنوأان: «ألعلم فى مجتمع حر». 

ويطااب فيرابند بان تطبق غلسفته الليبرالية فى التعليم ألذى 
يجب أن يعكس أيضاً ايمان المجتمع بقيمة الليبرالية المطلقة 
حتى على حساب العم. اذا نعطى أصحاب تظرية التطور الحق 
فى الانفراد بالكلمة فى نظامنا التعليمى؟ ولا نعطى ذظرية الخاق 
نفس الحق؟ اذأ يستاثر الطب ألغربى بكل ألاهتمام والتمويل 
البحثى ولا سمح لممسارسى الطب الشعبى بنفس الفرصة؟ إن 
فيرابند يطالب بالمساواة الكاملة لكل هذه التقاليد حتى تتصارع 
ويعبر المجتمع الإتسانى من تعدديته بكل قوة مما يشكل 
الأساس اتفتح طاقاته وانطلاق الجميم. 
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ويعد هذه الرحلة القصدرة والشانقة مم ممل تيار رفض 
الحداثة فى الفكر الغربی. وناقد قاس ألعلم الغربی أكثر جوائب 
الحضارة الفربية سطوماً وموضع الفخر للجميع تقريباً حتى 
عصر قريب ماموقفنا نحن فى هذا الجزء من العالم؟ إن هذه 
الدعاوى تتلاقى جزئياً علي الأقل مع يعض الدعاوى التى تطالب 
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بالانغلاق عن العالم الخارچى والتنكوص الى الماضى السحيق 
بحثاً عن مستقبل شائه غير وأضح المعالم 

إن مهمتنا تبداً بالفهم شم البحث عن الدروس المستغادة. أما 
عن موقف فیرابند وریتشارد رورتی ۸0۲٤¥‏ ولیوتار d‏ ¥014۲ 
وغيرهم من المقكرين من دعاة النسبية واللامقلانية فهم نمثلون 
تياراً يحاول تجاوز المشروع الحداثى وليس التكوص عنه؛ ومن 
شم فقد يجوز أن نقبل هذه الأطروحات ليس بحثاً عن ديل اهز 
محدد» با, تأسيساً على مكتسبات القرون الأريعة الأخيرة 
ورفضماً بالقطم لثالبها الكثيرة والخطيرة. 

يقول فيرأبند أن ما يطرحه من رقض ألمنهج ورقض لهيمنة 
العلم ورفض العقلانية الغريية أن يؤدى ألى القفوضى الشاملة 
8مم ١‏ وهى تختلف عن الفوضى المتظمة 4١2۲٥1¥‏ إلى 
حد كبير. هى أولاً يثق أن دعوته أن تكون مقبولة من الجميع(!) 
وهذا ضمان لعدم الانزلاق ألى اأأفوضى الشاملة. ولكنه يعبر فى 
موقفه ألعام عن مغارقة طريفة: فمن ثاحية يؤكد قيرأبند على 
أهمية وجود من يرفض أطروحاته المتطرفةء وهو هنا كمن يتآهر 
على آرائهء ومن ناحية آخری يبدو طبيعياً أن توجد رؤى فلسغية 
معارضة لهء وهو ما تقضى به فلسفته اأتعددية على كل حال. 
ویسعدنا بالتاکید أن کون شمن خصوم قيرابند. 

غير أن مهمة الضهم عسيرة وتحن إزاء هذه الشخصية 
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الفكرية المحيرةء كيف لا وهق يمثل ظاهرة تست عفصي على 
التحايل والاستيعاب حتى بالنسبة التيار العام فى الفكر ألفربي؟ 
ومع ذلك تستطيم أن نقترب قدر الإمكان من بعش اللامح 
العامة ألتى تجعل من كثير من أطريحات فيرابند مفهومةء بل 
وربما مقبولة جزثيا إذا نظر اليها فرادى على الأقل. 

إن نقد المنهج الى يمثل جوهر فلسفة فيرأبند يرتبط الى حد 
كبير بأزمة ألنهج فى الثقافة الغربية المعاصرة بدا من نقد 
الاستقراء عند هيوم ثم بوير فى ألقرن العشرين. وكذلك نقد 
الكشيرين من أسحاب العلوم الانساتية والاجتماعية المنهع 
الاستقرائى وألنهج البويرى أصالع أطروحاأت منهجية متباينة 
ولعل هذا ما دفع الكثيرين الى تبنى أطروحة تعدد ألنهع عموماًء 
وفى العلوم الاجتماعية على وجه الخصوص [(1987) ۸٤ه].‏ 
صحيح أن فيرابند يتجاوز هذا الطرح ليدعم المناهج المتناقضة 
والرؤى المتعارضةء ومن شم لضرب فغكرة النهج الواحد الوحيد 
ذأتهاء ولكن الخلاف بالنسية لبعض الدأرسين خلاف فى الدرجة 
فقط وإن کان كبيراً. 

يعكس الطرح القكرى الذى يقدمه فيراباد اهتماماً متنامياً 
٠‏ فى الغكر الغربى بداية من ديوى ٤[‏ 16۷ واتطلاقساً من 
اأطری‌حات فدجخش تین 11188181811 اتاخ رڈ بدراسے 
الممارسة الإئسانية Human Practice‏ » وچعلھا مور 
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البحث الفلسقى سواء كان الأمر بالنسبة السلوك الإنسانى 
العسادى أق السلوك الابسستمولوجىء: والدأفم وراء هذا عند 
الكشيرين؛ ومنهم كواين 1116() وجبر 018۲١‏ هى أن الفلسفة 
عموماً ونظرية المعرفة خصوصاً عليها أن تتوقف عن أداء دور 
التاصع الأمين للنشاط العلمى الإنساثىء وتقنع بدور الوصف 
بدلا من التحديد القبلى المنهج العلمى ولعابير العقلانية دون أن 
تكون هذه الفلسفات متجاوية بوضوح مع الممارسة العلمية 
الحقيقية. 

والعلاقة بين تأريخ العلم وقلسغة العلم أصيحت فى هذا 
السياق على درجة كبيرة من الأهميةء قلم يعد التظر الى تاريخ 
العلم مجرد التقاط لثماذج جزئية منتزعة من سياقها الاجتماعى 
والتاریخی والثقافی» وتجريدها من هذا كله بحثاً عن مضمون 
منطقی أو منهجى لا آكثرء ويحدث فى معظم ألاحيان أن يفرض 
هذا المضمون المنطقى على النموذج العلمى المعين. إن السياق 
العام ألذى تولد فيه النظريات العلمية وتعيش زمنا ما طال آم ' 
قصسر أصبح أليوم على درجة كبيرة من ألأهمية بالنسبة افأسفة 
العلم. وخير شاهد على ذلك کتایات تومأس کون التی تسس 
فلسفة العلم بتاء على تفسسير معين لتاريخ العلم ولا تفرض 
فلسفة قبلية أ٣0ذام‏ 4 على هذا التاريخ. وكذلك آيضاً دراسات 
فیرابند نفسه»ء بما فيها دراسته ألتى نهتم يها هنا والتى 
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يخصص آأكثر من نصشها لتحليل نموذج تاريخى وأحد هو 
الثورة الكوبرنيكية في الفلك. ‏ , 

وتعكس أطروحة فيرابند أيضاًء كما وهنا سابقاء الروج 
الليبرالية التي يبالغ صاحبنا فى الالتزام بها. وأكن التاكيد على 
التعددية حتى قي مجال المعرفة ونغى السلطة المعرفية للنموذج 
العلمى والمنهجى الغريى والإصرار على إتاحة الفرصة لكل 
ألايديولوجيات المعرفية الأخرىء واأفصل بين الدولة وكل 
ايديولوجيا معرفية يؤكد التقاايد الليبرالية التى يستند إليها 
شيرابند ولذاك يعتبر أن السيطرة التى نجع العلم فى تحقيقها 
على مؤسسات الدولة خلال عقود طويلة بدأ من القرن السابع 
عشر لم تکن فی صالح ألإنسان. ولعل جهود فيرابند تبرز هذا 
تنافراً طريغاً بين انجازات الغكر السياسى وتراثه من ناحية 
وتراث الاحترام العميق ألذى تكنه الدقافة الغريية العلم. نرعتان 
متذافرتان تكشغفان عن توتر عميق فى قلب المشروع المضارى 
الغربى الذى نكتفى هتا يرصده فقما. 

إن فلسغفة فيرابند ورورتى وأطروحات ما بعد ألحدانة تعبير 
حاد عن أزمة الفكر الشربي؛ ونحن بالقطم أسنا بعيدين عثهاء 
ولكن موقفنا الصسحيح منها تمليه أزمتنا الحضارية نحن, والتى 
تشكل أزمة الحضارة الغريية جز منها وإن كانت لا تستغرقها. 
يقو فيرأبند إنه لا مانع لديه أن ياتى زمن يحسن أن يتمسك 
الناس فيه باهداب النهج والعقلانيةء وريما يكون هذا فى صالع 
التقدم بای معنى من ألمعاثى» ولكننا نقول إنه قد ياتى وقت يتمرد 
اناس فيه على العقل وألنهج والعلم؛ ولكن ليس ألأن بالنسبة لتنا 
لأته لن يكون فى صالح التقدم. 
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جذة اة : 

سساة جدددة شرف بتولی مسئولىتها؛, يتسم 
موضسوعها لیشمل محورین آساسدی ل غذی عذهما 
لحياتنا العاصرة: الفلسفة - العلم.. من القاسغة 
إلى العلم. ومن العلم إلى الفلسغفة.ء تتتقل دوماً هذه 
السلسلة قى محاولة ألصیاشة ری جدبدة تشهم فی 


صتا ع العالم الغکری الذي بتجدد کل دوم. 


ا مشكلة هى المنهح.. تلك ما اعتقده وأقول به. 
ليس فقط فيما يتعلق بالعلوم (الإنسانية) وإنما قى 
العلؤم كلهاء؛ بل المذهج هى امشكلة امهمة فى شتى 
شروب واقعتا امعاصر: فكريا واقتصاديا وسیاسي) 

لذا كان هذا الكتاب. 
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